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البحث الأول 
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و اال 0 
المرانّه فى سورة ف 


طالب بمرحلة الفضيلة. بكلية اللغة العربية والدراسات 
الإسلامية, بالجامعة المحمدية-الهند. 


9 نال شهادة العالمية من كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية» بالجامعة المحمدية- 
الهند. عام احلدك 'م. 

أهم النتاج العلمي: 

"منهج الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح وعناية العلماء به" (باللغة العربية). 


58 "ظاهرة التكفير وخطورته" (باللغة الأردية)» وهما منشوران بمجلة النادى المحمدى. بالجامعة 
المحمدية-الهند. 
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يُعنى هذا البحث بدراسة: (المَقاصِد القرآنيّة في سُورة «ق)2)) معتمدًا في 
ذلك على المنهج الاستقرائي الاستنباطي. 
وتَكمُنٌ أهميّته في فَضْل سُورة (ق) ومكانتها العظيمة بين السّوَرِ القرآنيّةه 
وهو مع ذلك لم يتل حَظَّهُ في الدٌّراسات التي تناولت المُقاصد القُرآنيّة؛ على 
الرغم مِن أهميته في فهم القرآن وتديّره. 

ويهدف البحث إلى استنباط المَقاصد القرآنيّة من سُورة (ق)؛ ومعرفة 
القضايا الجوهرية التي تناولتها السّورة» والوقوف على سرٌّ قراءة الرّسول كَل 
لهذه السّورة في المجامع الكبار. 

وقد جاو هذ البحثة لقدامة, وخلاكة ساحف وحاقة: 

واختصّ الَبْحتُ الأول بالتعريف بعلم المَقاصد القرآنيّة» وبيان أهميته. 

ما امبّحث الثاني: فقد كان مقدمة تعريفية لسورة (ق)؛ بذكر بعض ما 
في عن العسفن عن العقاضيد القرانة, 

أمااكئهت الثالثه: (وهو ضّلت البحق)؛ فذكر فيه مقضد السّورة 
إجمالًا مع كر شواهده. ثم موضوعاتها الجزئية» ثم التدبّر المَقاصدي لآيات 
الورة تنصية: 

وخلض لدف إلى أن قدررة انو شار لسة ا سرفرهات ريا 
نحص العقيدة الأساكت تمن تقرير أصول الذين من الأرما قرا وم نوكه 
وكتبه» ورسله, واليوم الآخرء والقَدَّرِه وإعطاء تَصَّوّرِ كامل عن حياة الإنسان» 


ا ا 0 "ايع حت وي ع 
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١‏ وغير ذلك من المّقاصد القرآنيّة المُهَمَّة ولذلك كان الرَّسول كه يقرأ ها في 
المجامع الكبار. 


ويُوصي البحث بضروؤرة العتاية بسورة (ق4)3ثلاوة وتد يا وإنحياء سد 
رسول الله يَكِ في قراءتها في خطبة الجمعة وصلاة العيدء ودراسة المَقاصد 
القرآنيّة في السّوَر؛ِ خاصّة تلك الشّور التي كان الرّّسول يَكِةِيُواظبُ على قراءتها. 

© الكلمات المفتاحيّة : المقاصد القرآنيّة - التَدَبّ المقاصدي- التفسير- 
شُورة (ق)- السّور المكيّة- المُمَصّل. 
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0طة ركصضمناعع5 عععطا رده أأعلا0ل0 ما مق دعل نااعصا طاعروعوعء ولط[ 
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الحمدٌ لله رب العالمين؛ والصلاةٌ والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» 


أمَا بعد: 

فإِنَّ القرآن الكريم هو النور المبين؛ والحقٌ المستبين» هو حبل الله 
المتين» وصراطه المستقيم, أنزله الله على عباده؛ ليكون منهاجًا للحياة» 
ونِبراسًا للهداية» وأمرّهم بالتمسّك به وتفهمه؛ وتدبّرهه واستّخراج كنوزه. 
وإثارة دفائنه» والكشف عن حقائقه؛ والوقوف على غاياته السامية الكفيلة 
بمصالح العباد في المعاش والمعاد» والموصلة لهم إلى سبيل الرشاد. 

ومن هذا المنطلق» جاء هذا البحث الموسوم ب: (المَقاصد القرآنيّة في 
سُورة ق)» ليكون عونا للقارئ في تدبّر كلام الله كلا. 

© أهميّة البحث: 

تنبشق أهميّة البحث أولا من فضل الشّورة التي يتناولها البحث» 

فسورة (ق»)» قد كان النبيٌ بَكِةِ يقرأ ها في المجامع العظام؛ ويواظب عليها 
تذكيرًا بها تضكّت هذه الشورة العظيمة من أصول الأيمان والعقيدة وعم 
بقول الله وكا «مَدَكَر يالمرَانِ من يَكَافُ وَعيدٍ 4. 

لله ثانيًا: يستمد البحث قيمته من أهميّة علم المَقاصد القرآنيّة» ودّوره 


في فهم القرآن وتديّره على الوجه الأمثل. 


0 


ا 1 ا "اب جر عن 
لاد اَلفرئيّة في سورة ق 


لله وأخيرًا: تزداد أهميّة البحث لعدم وجود أبحاثٍ ودراسات مستقلة 
للمّقاصد القرآنيّة في هذه الشّورة -خصوصًا-» وقلة الكتابة في مجال المَقاصد 
القرآنيّة -عمومًا- على الرغم من الصّحوة العلميّة في مجال علم المّقاصد. 

9 أهداف البحث: 

بدك لحف إلى العتاية :ب اليداينة لثرالثة ونا انل الق ان عاد 
واستنباط المَقاصد القرآنيّة التي اشتملت عليها سُورة (ق)» ومعرفة القضايا 
الجوهريّة التي تناولتها السورة» والوقوف على سر قراءة الرَّسول يَكِةٍ لهذه 
السّورة في المجامع الكبار. 

كما يرمي البحث أيضًا إلى إبراز بلاغة القرآن الكريم وإعجازه من خلال 
دراسة المَقاصد القرآنيّةه والوقوف على أهميتهاء والإسهام في تطويرها. 

© الدراسات السايقة: 

* لم تخل كتب التفسير القديمة والحديثة من المَقاصد القرآنيّة على 
تفاوَت بينها في العناية مها مقدارًا ودلالة؛ غير أنها في الغالب منثورة في مواطنَ 
متفرّقة مِن كتبهم. ولابن القيم كلامٌ نفيس عن سَّورة (ق)» افتتح بها كتابه: 
(الفوائد)؛ وأفردته بالذكر لكونه من غير مظانه. 

كُتبت بعض الأبحاث والرسائل العلميّة في المَقاصد القرآنيّة عمومًا 
أو في سُورة معينة (غير سُورة ق)» ومنها: 

لله المقاصد القرآنيّة: دراسة منهجيّة» د. محمد بن عبد الله الرييعة» مجلة 
معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنيّة» العدد /ا”ء (ص /577-701), 
تناول البحث موضوع المّقاصد القرآنيّة من الجانبين النظري والتطبيقي» 


واستفدتُ منه في الكضف عن المقاد. وطرّق صياغتهاء خاصة ف اندر 0 
المَقاصدي للآيات”". 

اله العقاضلالقرائة فى شورة عه قبيماء غانيةه رسالة «الجكي. 

> المّقاصد القرآنيّة في سُورة المزمل: دراسة تحليليّة أكرم العمرى 
رسالة ماجستير. 

+ تناولّتُ بعض الرسائل العلميّة بعضّ الجوانب في سُورة (ق)» 
كالجانب الموضوعي واللغويء وما أشبه ذلك. ومن تلك الدٌّراسات”©: 

لله سُورة (ق): دراسة تحليليّة موضوعيّة» عبد الله سعداويء رسالة 
ماجستير. وهو يّذكر الموضوعات التي تناولتها سورة (ق) -كما هو ظاهرٌ من 
عنوانه-» ولا يتناول الذي نحن بصدده -أعني: التقاصد الف اق 

لل الدّراسة التحليليّة لمّقاصد وأهداف الحزب الثاني والخمسين من 
القرآن الكريم (سُورة الفتح-الحجرات-(ق)-الذاريات)» نصر سمير رشيد» 
رسالة ماجستير. وقد ذكرت في بداية الرٌّسالة مقدماتٍ تعريفيّة في المُقاصد. 
وسورة (ق). ثم تناولت الباحثة سورة (ق) في الفصل الثالث الموسوم ب: 


(الدّراسة التحليليّة لمقاصد وأهداف سُورة ق)» وقسمت الفصل إلى ثلاثة 


مباحثء وكل مبحث إلى عدة مطالبء وتناولت في كل مطلب بعض الآيات. 
وبينت معاني الكلمات. والمُناسَّبة» والمعنى الإجمالي؛ وتقاضنة وأهداف 
النص القرآني. لكنّ الذي ظهر لي أن طريقة الباحثة أشبه بالتفسير منه إلى 
المَقاصد القرآنيّة؛ إذ إنها قد ذكرت الفوائد المستنبّطة من الآيات تحت عنوان: 


)١(‏ يُنظر (المطلب الرابع: التديّر المقاصدي للآيات) من المبحث الثالث. 
(؟) يُنظر تفاصيل الرسائل الجامعية في ثبت المصادر والمرجع. 


. 


لي 0 
لاد الفرئيّة في سورة ىق 


(مَقاصد وأهداف النص القرآني»» ثم شرعت تشرح هذه الفائدة المستنبّطة 
بذكر الآيات والأأحاديث الموكة مما لبن لداتعلق مباشر بالمقاضد وأهملت 
النظر في المقصود المباشر للآية. 

ولاشبك أن الكقاضة غرة التفسير فإن المقاصد تعى فها بذكر مقضد 
الشّورة إجمالاء ورَبْط مَقاطِع الشّورة بعضها ببعض.ء ثم التدبّر المقاصدي 
للآيات بذِكر المقصود المباشر للآية» مستعيئًا في ذلك بمقصد السّورة» ثم 
التعبير عن الآية بأسلوب مُقاصِديء ثم ذكر هداية الآيات؛ الذي هو المقصود 
الاهى كما كه البدالدكدرر محمد الريييةةة. 

وما هذا البحث إلا محاولة لتطبيق هذا المنهج» عسى أن يفيد الباحثين 
والمشتغلين في مجال المقاصد القرآتيِّة الذي لايزال يُعاق من غموض 
المفهوم» واضطراب المنهج. 

وهذا البحث وإن كان يشترك مع البحوث السابقة في بعض القضايا 
والجزئيّات» إلا أنه يختلف عنها من حيث موضوعه أو من حيث طريقة تناوله 
للكقامنه التراته حبك غناول هذا البحث المقاضة الترابة فى سورة (3) 
خاصة؛ وبالمنهج الذي مرّ ذكره آنمًا. أسأل الله أن يُوفقني لما يحبه ويرضاه. 
ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. 

9 منهج البحث: 

اعتّمد البحث على المنهج الاستقرائي الاستنباطي» وذلك عند تتبع 
كلام أهل العلم في مظانّه من كتب التفسير والمّقاصدء واستنباط المّقاصد 
القراكة هرها: 


.70١ انظر: المقاصد القرآنية: دراسة منهجية» د. محمد بن عبد الله الربيعة» ص‎ )١( 


4 
5 خطة البحث: 5 
سمت البيحت الى مقدمة: وثلاثة مباحث؛ وخاتمة: 


95 1 3 7 3 و 
-١‏ المقدمك: واشتملت على أهمية البحث,. وأهدافه» ومنهجه. وخطته. 


والدوانات الينايقة. 


-١‏ المبْحث الأول: علم المقاصد القرآنيّة وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف المّقاصد الفراية: 

المظلي الثاق» أحمئة المقاصد القراية. 

"- المبُْحث الثاني : التعريف بسورة (3): وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: اسم السّورة» وعدد آياتباء ومرحلة نزولها. 

المطلب الثافي: فَضل سُّورة (ق). 

المطلب الثالث: ترتيب الشّورة في المصحف. وفي النزول. 

المطلب الرابع: المناسَّبات في سُورة (ق). 

؛- المبُْحث الثائث: التدبر المقاصدي لسورة [وادوظية أريعة مطاف 
اللظلب الأول؛ مقضدك السورة: 

اللي الكاف ومو ضيو غات السورة: 

المطلب الثالث: مَقاطِع السّورة. 

المطلب الرابع: التدبّر المقاصدي للآيات. 

- الخاتمة : وقد تضمّنت أهم النتائج والتوصيات. 

واللة أسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريمء وأن يُوفقنا لخدمة كتابه 


2 المبحث الأول 23 


علم المقاصد القرآنيّة 


© المطلب الأول: تعريف المقاصد القرآنيّة . 

كه أولا: تعريفه باعتبارها مركبًا وصفيًا: 

١-المقاصد‏ لغة: جَمُع مَّقصّدء وهو مصدر مِيميٌ مأخوذ من الفعل 
(قصّد) من باب ضرّبء. قال ابن فارس (ت 7”9405ه): "القاف والصاد والدال» 
أصول ثلاثة: يدل أحدها على إتيان شيء وأَمّه والآخر على اكتناز في الشيء. 
فالأصل: قصدته قصدًا ومقصدًا. ومن الباب: أقصّده السهم. إذا أصابه فقَكل 
مكانه» وكأنه قيل ذلك لأنه لم يحدٌ عنه»... ومنه: أُقصّدته حيّة إذا قتلثه. 
والأصل الآخر: قصَّدّت الشيء: كسَّرْته. والقصدة: القطعة من الشيء إذا 
تكسّره والجمع قصد. [ومنه قصد] الرّماح. ورمح قصدء وقد انقَصّد والأصل 
الثالث: الناقة القصيد: المكتززة الممتلئة لحمّاء..... ولذلك سَميت القصيدة 
من الشّعر قصيدةً لتقصيد أبياتباء ولا تكون أبياتها إلا تامّةَ الأبنية"20. 

ويأتي # اللغة لمعان متعددة: منها استقامة الطريق» والعدلء والاعتماد 
والتقدو]نباة انس سوا قالطو و لكب 

"قال ابن جني: أصل مادة (ق ص د) ومواقعها في كلام العرب: الاعتزام» 
والتوجه. والنهود. والنهوض نحو الشيء» على اعتدال كان ذلك أو جَوْر" ©. 


0 انظر: لسان العربء لابن منظور (/ 107-/701) مادة (قصد). 


() انظرةالمحكم والمحيظ الاعظيه لابن نيذه 0/ 1287) وغواهالزييدي في اج العزوس (4/ 
05 إلى سر الصناعة» لابن جني» ولم أجده فيه. 


255595959592994 


المبحث الأول: المَقاصد القرآنيّة 


يريدها المتكلم'"'. 

لاوا القت الخ شد عدر #العقر اذامو قرا -١‏ بمعنى (تلا)» بمعنى اسم 
المفعول؛ أي بمعنى متلو. -١‏ أو بمعنى (جمّع)» فعلى المعنى الأول: (تلا)؛ 
يكون مصدرًاء وعلى المعنى الثاني: (جَمَعَ) يكون مصدرًا بمعنى اسم الفاعل؛ 
أي: بمعنى جامع؛ لجمعه الأخبار والأحكاه”". 

وت الشرع: هو "الكلام المعجز المنزل على النبي عق المكتوب ف 
المضاحفت» الشول بالتواقرء المتتعتد عل "80 

كهر ثانيّاا تعريفه باعتبارها عَلَما على فن معين: 

اللقاسفالشر اف هى الغايات التى أرادها الله كل في كتابه» أو هو (مراد 
الله يتن من كلامه)”*» وعرّفها د. عبد الكريم حامدي بأنها: "الغايات التي أنزل 
القرآن لأجلها تحقيقًا لمصالح العباد". 

ويمكن تعريف المقاصد القرآنيّة بأنها "المعاني الأصليّة التي نزل القرآن 
ببياها وتحصيلها". وأن تُعبر عن غير المّقاصد بالمعاني الفرعيّة» وذلك أن 
الجزم بأن هذا هو مراد الله من كلامه -مع صعوبته أو استحالته- قد يُظَنُ به 
شيءٌ من سوء الآدب مع الله ككَدَ والله أعلم. 

وعلى كل فإن "المَقاصد القرآنيّة" مصطلح حديث لعلم تبلور عبر 
)١(‏ نظرية المقاصد عند الشاطبيء للريسوني (ص .)١9‏ 
() انظر: أصول في التفسير» لابن عثيمين (ص 5). 
(؟) مناهل العرفان» لمحمد عبد العظيم الزرقاني /١(‏ ١؟).‏ 


(:) انظر: "المقاصد القرآنية: دراسة منهجية"» د. محمد الربيعة (ص .)75١7”‏ 
(5) مقاصد القرآن» للحامدي (ص 254). وانظر أيضًا: الموافقات» للشاطبي (5/ .)7١‏ 


1 ا "ايع حت بر عن 
لاد اَلفرئيّة في سورة ىق 


القرون» وتراكمت معارفه. ولا يزال ينمو ويتطور وتنشكل معالمه. لذلك لم 
بحظّ هذا العلم بتعريف جامع مانع؛ لأنه لا يزال في طَور التشكل". 

© المطلب الثاني : أهميّة المقاصد القرآنيّة. 

تبرز أهميّة المَقاصد القرآنيّة في أنها مفتاح التديّرء والتدبّر هو الغاية 
المقصودة من إنزال القرآن» قال تعالى: # كتب أله إكَكَ مرك لُِنَبروأ كيو #4 
[ص: .]١9‏ 

وقد ذم الله ديب المشركين الذين لا يتدبرون القرآن ولا يفقهونه؛ قال 
تعالى : # مَالِ موْلةِ الْمَوَ ِلَايَكادْونَيَفْفَهُونَ حَدِينًا #4 [النساء: 78]» وقال تعالى: # أملدٌ 
0 لْعرَءَاتَ آم عل قُلُوبٍ أَقَمَالُهَآ * [محمد: 5 ؟]. 

وقد قرّر مام المّقاصد الشاطبيٌ يكتثة (ت ٠4/ه)‏ أن هذا الذَّم إنما 
هو من جهة أنبم لا يفهمون مراد الله كك من الخطاب. لا أنهم لا يفهمون 
نفس الكلام؛ لأن هذا ممتنع» فهم عَرَبِء والقرآن مُنزل بلسانهم» فهم يعرفون 
الكلام بمقتضى سليقتهم العربيّة» لكنْ فرقٌ بين ظاهر المعنى» والمراد منه. 

ثم قال: "فالتدبّر إنما يكون لمن التفت إلى المّقاصدء وذلك ظاهر في 
أنهم أعرضوا عن مَُقاصِد القرآن؛ فلم يحصل منهم تدبر"”".اه. 

ومين شأن علم المقاصد القرآيّة أن يضبط منهجيّة التعامل مع القرآن 
بوصنهنضًا أنول لغاية متجددة فتنيسه موضوعاها فضرئها؛ لأ معرفة 
مقصد المخاطب يوئر في فهم نص الخطاب. ولضبط هذا المقصد الكلي أتْرُه 
)روي كرو السام سد عمد الال لاقاررة فق المتوود والمسطام والظوور ]لد نس 


زرمان (ص .)١١03٠١‏ 


(0) انظر: الموافقات» للشاطبي (5/ .)509-5١8‏ 


المبحث الأول: المَقاصد القرآنيّة 


الشائكة في التفسير» وحفظ القرآن من التحريف والتأويل والتعسف في التفسير» 
ولي أعناق النصوص كالذين يتخذون القرآن مصدرًا لعلوم لم ينزل لبيانباء 
ويتكلفون في الاستدلال لنظرياتهم وآرائهم الفكريّة» من القرآن الكريم "©. 

قا لالشاطبي (ت ١5/اه):‏ "من فهم باطن ما خوطب به لم يحتل على 
ملتفت إلى المعنى المقصود؛ اقتحم هذه المتاهات البعيدة... 

فكل من زاغ ومالّ عن الصراط المستقيم؛ فبمقدار ما فاته من باطن 
القرآن فهمًا وعلمّاء وكل من أصاب الحق وصادف الصواب؛ فعلى مقدار ما 
حصل له من فهم باطنه"”". 


.)3١18 مقاربات "مقاصد القرآن الكريم": دراسة تاريخية؛ عبد الرحمن حللى (ص‎ )١( 
.)577-577١ /5( الموافقات» للشاطبى‎ )0( 


المبحث الثانى 3 


التعريف بسورة «فق» 

© المطلب الأول: اسم السُورة وعدد آياتها ومرحلة نزولها. 

© المسألة الأولى: اسم السُورة0"©: 

سميت 4 عصر الصحابة بسورة (ق)؛ لافتتاحها بحرف الهجاء (قاف)» 
مثل: سورة (طه)» و(يس)» و(ص). 

وهواسم توقيفي؛ لأنه قد وردت 4# ذلك أحاديث وآثار ثايتة”"', منها ما 
رواه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد 
اللّْي: ما كان يق رأ به رسولٌ الله وَل في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما 
ب # ف وَالْمْرَانِ الْمَحِيدٍ * و*# أفتربتٍ السَاعَة وَآنْمّقَّ آلْصَمَرُ © [القمر: ]١‏ [رواه مسلم]”". 

وكذلك سُميت بسورة (الباسقات)» لورودها 4 قوله تعالى: # وَالنَخَلَ 
اايكث بالا اجية 1ق ١٠]ء»‏ وهواسم اجتهادي؛ لأنه لم يَرد في حديث ولا 
أثرء بل هي من تسمية بعض المفسرين”. 

© المسألة الثانية: عدد آياتها وكلماتها وحر وفها”: 

الفق العلماء أن هده اناما خم وأريعوة (40) ايه ل عدافيها ( )أي 


1 انظرة العحرير والعتوير» لآبن غاشور (؟/ ©/00): وأسماء السو وقشائلهاة لمر الدوسرى 
(ص94"-0919. 


00 سيأقي ذكر الأحاديث في المطلب الثاني: فضل سُورة «ق». 

(*) رواه مسلم في كتاب صلاة العيدين (ح .)7١ /9( )891١‏ 

(5) انظر: جمال القراءء للسخاوي /١(‏ 2377 والإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (؟/ 2557. وزاد 
المسيرء لابن الجوزي (// “23 ونظم الدررء للبقاعي /١/(‏ 395). 

(5) انظر: البيان في عد آي القرآن, لأبي عمرو الداني (ص .)77١‏ 


و1211 #آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ سي 


مستقلة. وأما كلمها فهى ثلاث مئة وخمس وسبعون (71/5) كلمة» وحروفها 
ألف وأربع مئة وأربعة وسبعون )١51/5(‏ حرقًا. 

© المسآلة القالقة فر حلة خؤول الشورة (معريتها ومدكيكهاا: 

هي سُورة مكيّة عند أغلب المفسرينء ونقل ابن حزم وابن عطيّة”") 


ع كت عبد د ا 


واستثنى السيوطي”"" منها قوله تعالى: « وَلَعَدْ حَلَقََا أَلسَمْوتٍ وَالْأَرَضَ 
انها وريكة آتار وا متكاين لي 3[4::]؛ وتسبهالفرظبي إلى ابن 
عباس وقتادة7". 

وذلك ما أخرجه الحاكم وغيره أنها نزلت ردًا على اليهود 2# قولهم: إن الله 
استراح في اليوم السابع وهو يوم السبت"). 

يعتي: أن مقالة البهوة معت بالمدينة: والحقت .بذه الشوورة لمتاسبة 
موقعها؛ لكن ابن عاشور ضكّف هذا القول وغَدَّه من التكلتك60. 

9 المطلب الثاني : فضل سورة «ق». 


سُورة(ق) "أول الحزب المفصّل -على |اص عب" لكأي "اقل تش وده 


.)١98 /5( انظر: الناسخ والمنسوخ. لابن حزم (ص 21)» المحرر الوجيزء لابن عطية‎ ١ 

() انظر: الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي /١(‏ ؟7١٠2).‏ 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١9(‏ 575). 

(:) المستدرك على الصحيحينء للحاكم النيسابوري (5/ ,)79١‏ (ح7177/8), و(5/ 7) (ح 55 50). 
فيه أبو سعد سعيد بن المرزبان: ضعيف مدلس. وقال ابن معين: لا يُكتّبٍ حديثه وقال الذهبي 
في '"التلخيص": رواه عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن أبي سعد مرسلاء لم يذكر ابن عباس. اه. 


ع4 انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور (7”/ ار 
(5) تفسير ابن كثير /١11(‏ /1717). وانظر: مصاعد النظرء للبقاعي (”/ .)١7‏ 


من أصول الإيمان ما أوجبت أن النبي يَِدٍ كان يقرأ بها في المجامع العظام؛ 
فيقرأ بها في خطبة الجمعة؛ وفي صلاة العيد» وكان من كثرة قراءته لها يقرأ مها في 
صلاة الصبح» وكل ذلك ثابت صحيح": 

© شمن أم هام يشت حاركة بح الفنان قافةه لقنن كان توركا وتنوز 


عت اتروع روات 


رسول الله يَكِِ واحدّاء سنتين أو سنة وبعض سنة. وما أخذت # ق وَلْمُرَانٍ 
َلَمَعِيدٍ 4 إلااعن لسان رسول الله بَِة يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا 
خطبه الكاسى» دوا 1 

0 وعن جابربن سمرة قال: إن النبي وَل كان يقرا في الفجر ب 9ق 
لمان ألْمَجِيدِ 4 وكان صلاته بعد تخفيفًا. [رواه مسلم] ©. 

0 وعن قطبة بن ماثلك: قال: صلَّيت وصلَّى بنارسول الله يلك فقرأً: 

قَأَرَالئمان أنيعيدٍ 4 حتى قرأ: « وَالبَخْلَباسِقَتٍ 4 قال: فجعلتٌ أرددهاء ولا 

أدري ما قال. [رواه مسلم] ©). 

9 وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن عمر بن الخطاب 
مسأل أبا واقدٍ اللَّيئي: ما كان يقرأ به رسولٌ الله يَيِ في الأضحى والفطر؟ فقال: 
كان يقرأ فيهما ب اق والشرَانٍ الْمَجيدٍ 4 و #أَفَيرتٍِ أَلسَاعَةُ وأنمَقَ الَْمَرُ 4 [القمر: .]١‏ 
الوا 

قال الفخر الرازي (ت105ه) عن مُناسَّبة قراءة سُورة (ق) ْ صلاة العيد: 
"لقوله تعالى فيها: # دَلِكَ يوم لوج 4 [ق: ؟4]» وقوله: #كَدَلِكَ لدج 4 [ق:١1]»‏ 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (/1/ 56). 
(؟) رواه مسلم في الجمعة (ح 81/7: 07) (7/ .)1١1*‏ 
(؟) رواه مسلم في الصلاة (ح 558) (؟/ .)5١‏ 
(5) رواه مسلم في الصلاة (ح /551) (7/ 9). 
(0) رواه مسلم في كتاب صلاة العيدين (ح .)7١ /8( )841١‏ 


و1 7 7 7 آ آ آ تت آ | | هي 


الممَبحث الثان: التعريف بسورة (ق) 


وقوله: #اذَلِكَ حَمْرْعَكَمَا يبر 4 [ق:44]؛ فإن العيد يوم الزينة فينبغي أن لا ينسى 
الإنسان خروجّه إلى عرصات الحسابء ولا يكون في ذلك اليوم فرحًا فخوراء 
ولايرتكب فسقا ولا فجورًا"0". 

© المطلب الثالث: ترتيب المصحف وترتيب النزول. 

سُورة (ق) هي الشّورة الخمسون بترتيب المصحفء. وقبلها سُورة 
الحجرات وبعدها سّورة الذاريات. 

وهي السّورة الرابعة والثلاثون (75) في ترتيب نزول السّور عند جابر بن 
زيد» نزلت بعد سُورة المرسلات (”3””7) وقبل سُورة البلد (20090. 

© المطلب الرابع: المناسّبات 2 سورة دق 

»> المسألة الأولى: مناسّبة أول السُورة بآخرها ©2: 


بدأت سورة (ق) بذكر القرآن #ق همان الْمَحِيدٍ » وختمت به #هَدَكَر 


1 1 ان هل اس ع ا د ا عد 
وكذلك بُدئت بذكر البَعْث في قوله تعالى: « 1 َناَك رَحمبعِيدُ 4 


ته 


م مج ع و 
ا 


وخدمت به في قوله تعالى: # يَوْمَ نَكَقَئى 
وكذلك ذكر السماوات والأرض وما بينهما في أول السّورة: 9 أَفادْ يليوا 
إِلَ أْلسَمَك مَفَه َكيف بَنِنهَا وَرَيسهَا وَمَاطَا مِنْمُوَج ... * الآيات»ء وقال في آخرها: 


دج -22 ع 7 


5 ا 
لْأَرَضُ عَنْهُمَ يرَاعَا دَلِكَ حَشْرْعَلَْنَا سيرد #. 


ع امر 


0-0 2 اف ع ير ال روح #ت: غن م ع 2 9 3-10 عاخن ف أي عو 
+ ققد عنس لسَمَلوتٍ وَالأرصٌ وَمَابنْنَهُمَا فى سِنَةٍ أيَامِ وَمَا مَسَّمَا من لَغْوبٍِ *. 


)١(‏ مفاتيح الغيبء للرازي (7/8/ .)١46‏ وانظر أيضًا: مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورء 
للبقاعى (7/ .)35١‏ 


() انظر: مراصد المطالع في تناب المقاطع والمطالع؛ للسيوطي (ص 257)» ومفاتيح الغيب» للرازي 
(50/ ؟095). 


0 


الى "اجخر ل ورا :2 7 
المقاصد الفرانيه فى سورة فّ باحث : حماد بن محمد وسثف ٠‏ ٍ 


>> المسألة الثانية: مُناسَّبة السُّورة لما قبلها (سُورة الحجرات): 

اعتنى العلماء ببيان مُناسَّيات السو وهي مسألة اجتهاديّة غائبًاء 
ولذلك تعدّدت أقوالهم فيها : 

فقال الإمام أبو حيان الأندلسي (ته4/ه): "ومُناسَبتها لآخر ما قبلهاء 
اللاغالي عبرا رانك النين الوا ِاءَامَنَا # [الحجرات: »]١5‏ لم يكن إيمانهم 
05 وانتفاء إيمانهم دليلٌ على إنكار نبوة الرّسول َكل فقال: « بَلْعبَاك جومم 
منَذْدٌ 4 [ق: 7]» وعدم الإيمان أيضًا يدل على إنكار البَعْتْء فلذلك أعقبه به"”". 

وقال البقاعي (ت 6860ه): "مقصودها (أي: سُورة ق) الدلالة على إحاطة 
القدرة» التي هي نتيجة ما ختمت به الحجراتء من إحاطة العلم لبيان أنه لا بد 
من البّعث ليوم الوعيد"”". 

وقال الطبرسي (ت44:ه): "لما ختم الله تلك الشّورة بذكر الإيمان 
وشرائطه للعبيد» افتتح هذه السّورة بذكر ما يجب الإيمان به من القرآن وأدلة 
و0 

»> المسألة الثالثة: مُناسَبة السّورة لما بعدها (سُورة الذاريات): 

ذكر في سّورة (ق) البَعث والجزاء والجنة والنار» وافتتح سّورة الذاريات 
بالقسم بأن ما وعدوا من ذلك صدقٌ وأن الجزاء واقع. وذكر في سورة (ق) 
إهلاك كثير من القرون على وجه الإجمال» وذكر ذلك على وجه التفصيل في 


سورة الذاريات7؟) 


.)078 /9( تفسير البحر المحيطء لأبي حيان الأندلسي‎ )١( 

(؟) مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورء للبقاعي (”/ .)١5‏ 

() مجمع البيان» للطبرسي (9/ 178). 

(:) انظر: تفسير المراغي (77/ 22177 وأسرار ترتيب القرآن» للسيوطي (ص 177). 


»> المسألة الرابعة: المناسبة بين سُّورة (ق) وما قبلها من حيث النزول (سُورة 
المرسلات): 

تعالج سُورة المرسلات موضوع المكدّبين بيوم الدين بالترغيب والترهيب. 
وتتابع سُورة (ق) موضوع معالجة المكذبين بيوم الدين بأسلوب آخر. 

وهذه المعالجات الفكريّة والنفسيّة التي اشتملت عليها سُورة (ق) إنما هي 
معالجات تكامليّة لما جاء في سُورة المرسلات» وليست مكررة تكريرًا تطابقيًا. 

وتقنيتن الشوية (3 )مالظ المتكد بين برشالة مبحييد كله بيخيدة أله 
بشر منهم, ومعالجة نفس الرّسول وَكةٍ وتثبيت قلبه. تجاه ما كان يلقاه من 
تكذيب قومه. وما يواجهونه به من أقوال جارحة (2. 

#4 آنه ننافينة؟لناشنةة ين تور الق)اوها عدها ون حية النؤول 
(سورة البلد): 

يدور موضوع سٌورة البلد حول الابتلاء الذي هو الغاية من خلق الإنسان» 
والذي يستتبع باللزوم العقلي» التكليف, والمسؤوليّة» ثم المحاسبة» وفصل 
القشاموي تين الوا 

كذلك جاء في السّورة بيان بعض صوارف النفس عن الإيمان بيوم 
الدين؛ فسورة البلد تتابع استكمال الإقناع بقانون الجزاء الرباني» الذي دار 


. فى ع0 
حوله موضوع سُورة ق"". 


.)١١ انظر: معارج التفكر ودقائق التدبّر لعبد الرحمن حسن الميداني (؟/ 047)» و(7/‎ )١( 
.)1175-1١1/7 /( (؟) انظر: معارج التفكر ودقائق التديّره لعبد الرحمن حسن الميداني‎ 


المببحث الثالث 
التدبر المقاصدي لصوو ذا 

© المطلب الأول: مقصد السورة. 

تعالج سُورة (ق) -كغيرها من السّور المكيّة- موضوعٌ المكذبين 
برسالة محمد يك وبما جاء به من نبأ البَعْثْ والحساب إلا أنها في معالجة 
البَعْث أظهر". 

قال البقاعي (ت 5ه ): "مقصودها تصديق النبي كد في الرّسالة التي 
معظمها الإنذار وأعظمه الإعلام بيوم الخروج"”". 

ج- دلاثل المقصد : 

١‏ - آية صريحة في المقصد: قال تعالى: اق وَآلْشَان اليد )ب يبو 
تماق نفو ونلم 30 التررة عقاقة غية 3 ينه 06 اق ناو 4 
والإضراب الانتقالي من القَسم بالقرآن إلى عرض مقالة المشركين في إنكار 
المبوة إنكار المعاد» مُسْعِرٌ بأهميّة المنتقل إليه» وأنه محور الكلام. 

١‏ - مُناسّبة فاتحة السّورة بخاتمتها: أن السّورة افتتحت بالقسم بالقرآن» 
ثم عرضت تُسبهة المشركين في إنكار البَعْتْء ثم عقبت الشبهة بتقرير قدرة الله 
في آبات الكون وني إهلاك المكذبين» وختمت كذلك بتقرير وقوع البَعْثء 
والأمر بالتذكير بالقرآن. مبيّنة بذلك أن القرآن المعجز هو من أوضح أدلة 
البَعْثء وأن التدبّر في القرآن من أعظم الطرق الموصلة إلى معرفة الحق. 

)١(‏ انظر: مفاتيح الغيب»ء للرازي (/7/ »)2١50‏ والتحرير والتنوير» لابن عاشور (757/ 7105)» ومعارج 


التفكرء للميداني (”/ .)١١‏ 
(؟) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي /١14(‏ 7947). 


1111359 - .> 7 7 7 آ آ | | ٍجٍ جِِْسسي 


المَبْحث الثالث: التدبّر المتقاصدي لسورة (ق) 


*- وقت نزولها”: السّورة مكيّة والغالب في السّور المكيّة أنها تقرر 
اللوحيبلدوالفقيرة السنليية معصوط انا وسفن طويديةل الأنوء تقر الإ بماد 
بالبعث؛ لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك2©. 

4 - ترتيب نزولها"": نزلت سورة (ق) بعد سورة المرسلات» وقد 
عالجت سُورة المرسالات موضوع المكدّبين بيوم الدين بالترغيب والترهيب» 
وما هذه الشّورة إلا معالجة تكامليّة مع سابقتها في إثبات المعاد بأسلوب 
الإقناع الفكري. إلا أن سّورة (ق) تزيد عليها في إثبات النبوة» وبيان هلاك 
المكذّبيين من الأمم السابقة. 

وقدنزلت سَورة البلد بعد سورة (ق)» وهي تتابع استكمال الإقناع 
بقانون الجزاء الرباني. 

- ترتيب المصحف: ختمت سّورة الحجرات (51) بتقرير شمول علم 
الله يكا» وأكدت سُورة (ق) ذلك أيضًا مع تقرير كمال قدرة الله يبك (وهو من 
أظهر أدلة البَعْث)» ثم تلتها سّورة الذاريات مبيّنة حكمة الله من خلق الإنسان 
بعد التأكيد على عظيم قدرة الله سبحانه. 

”- فضائلها”»: كان النبي يَكَئِةٍ يواظب على قراءتها في المحافل الكبار» 
والمجامع العظام؛ مما يدل على اشتمالها على أسس العقيدة الإسلاميّة» ومن 
أهمها: الإيمان بالبعث والمعاد. 

- موضوعاتها: تناولت سُورة (ق) عددًا من قضايا العقيدة الإسلاميّة, 
وكلها تَؤول إلى قضيّة البَعغث بعد الموت» وسيأتي بيانها في المطب التالي. 


)١(‏ يراجع: المطلب الأول من المَبّحث الثاني. 
)١(‏ انظر: أصول في التفسيرء لابن عثيمين (ص .)١9‏ 
شرق يراجع ا لمطلب الرابع من ا لميحة السابق: 
02 يراجع: ا لمطلب الثاني من | م لمَبحث السابق. 


0 


0 


7م 2 55000 8 2 د 
المقَاصِدُ المَرَانيَه فى سورة ف باحث : حماد بن محمد 


- خصائصها: تكرّر فيها حرف القاف سبعًا وخمسين (/ا0) مرة7", 
فقد تكرّرت فيها الكلمات التي تشتمل على حرف القاف بشكل ملحوظ. 

قال ايخ القيم (ت افلاض): "وتاكل الشدوى الى اشعيلف على الحروف 
المفردة» كيف تجد السّورة مبنيّة على كلمة ذلك الحرف». فمن ذلك: (ق)؛ 
والشّووةميثّة على الكلهات القافّة: من ذكر القرآن وذكر الكلق» وتكرير 
القول ومراجعته مرارّاء والقرب من ابن آدم» وتلقي الملكين قول العبد» وذكر 
الرقيب» وذكر السائق» والقرينء والإلقاء في جهنم, والتقدم بالوعيد» وذكر 
المتقين» وذكر القلب» والقرون. والتنقيب في البلاد» وذكر "القبّل" مرتين» 
وتشقق الأرضء وإلقاء الرواسي فيهاء وبسوق النخلء والرزق» وذكر القوم» 
وحقوق الوعيد» ولو لم يكن إلا تكرار القول والمحاورة. 

وسدرّآخره وهو أن كل معان هذه السّورة مناسبة لماي حرف القاف من 
الشدة والجهر والعلو والانفتاحم"”". اه. 

© المطلب الثاني : موضوعات السُورة72. 

اشتملت شورة (ق) غلى عدة موضوعات جريّة تخض العقيدة 
الإسلاميّة وكلها تتعلق بمعالجة موضوع التعث» والرّسالة29 وإليك بيانها 
)١(‏ مظاهر الإعجاز البياني في القرآن الكريم» أحمد قوفي (ص .)١77‏ 
(5) بدائع الفوائد» لابن القيم (*/ .)2١1717-١17١‏ وقد نقله الزركشي (ت 45/اه) في البرهان في 

علوم القرآن »)١19 /١(‏ مع فروق يسيرة» والمطبوع فيه تصحيفات عديدة. 
() موضوعات السّورة: هي المعاني الجزئية التي تشتمل عليها أجزاء السّورة. أما مقصد السّورة فهو 
المعنى العام الذي يجمع هذه المقاصد الجزئية ويربط بينها. 

(5) انظر: تفسير ابن كثير /١7(‏ 849 والفوائد» لابن القيم (ص 6-5).» وبصائر ذوي التمييز» 


للفيروزابادي /١(‏ 337 5» والتحرير والتنوير» لابن عاشور(5؟/ 6»؛ ومعارج التفكرء 
للميداني (/ .)١15-١١‏ 


المَبْحث الثالث: التدبّر المتقاصدي لسورة (ق) 


+ التنويه بشأن القرآن وإعجازه» وتصديق من جاء به (محمد يَللةِ)» 
عرض شبهات المشركين في التكذيب بالرّسالة والبَغثء والرد عليها 

بتقرير كمال علم الرب سبحانه» وكمال قدرته» وكمال حكمته'"'. 

+ بيان مظاهر قدرة الله في السماوات والأرضء ومنها إنبات الأقوات 
بيان مظاهر قدرة الله في إهلاك المكذبين للرسل من الأمم السابقة» 
وكبلايد المشر كين المكذييق بالتغنث:بالعدات الدنيوي. وتثبيت قلب 

النبى علد وتسليته. 

© 'تقرير الميدأ والمعاد والتربسين والنبوة:والآيمات بالماذتكة: 
+ بيان رقابة الله تعالى وهيمنته على الإنسان التى تبدأ من ولادته» وتمر 

بالموتء ثم تنتهي بِالبَعْث والحسابء ثم المصير إلى الجنة أو النار. 

> ذكر النار وعذابهاء والجنة ونعيمهاء وبيان صفات أهل كل منهما. 

© إثنات هنفات الكمال لله وقتزبهة غما ياد كماله من النقاقضن والعيوب: 

+ بيان "أن كمال الربٌ تعالى وكمال أسمائه وصفاته تقتضى المعاد 
رمسدووانهة اعمافكر اميكرووكي] 1 تكوالوض جاتر العررت 

والنقاقص"”". 

)١(‏ فائدة: ذكر ابن القيم يَدلُْ أن براهين المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول: ]-١[‏ تقرير كمال علم 
الرب سبحانه» [7-] وكمال قدرته» [7-] وكمال حكمته. وذلك لأن شبه المُنكرين للبعث تعود إلى 
ثلاثة أنواع: [1-] إنكار علم الله بالأجزاء المتفرقة المختلطة بأجزاء الأرض على وجه لا يحصل به 
تمييز أجزاء مختلف الأشخاصء ]-١[‏ وإنكار قدرة الله على جمع تلك الأجزاء المتفرقة» وإعادة 
الأرواح إليهاء [7-] وإنكار الحكمة في إحياء الموتى. (انظر: الفوائد» لابن القيم» ص .)8-١/‏ 

() انظر: الفوائد» لابن القيم (ص 9). 


0 


معاد العرانية في سورة ف 

9 المطلب الثالث: مُقاطع السورة. 

يمكن تقسيم سُورة (3) وَفْق مقصدها إلى ثلاثة مقاطع رئيسة: 

المقطع الأول: من أول السّورة إلى قوله تعالى: # أَمحنَيالْسَلْقَالأوَل بَلْهْر 
ف لبْينمِّنحَلْقٍ جَدِيدٍ 4: وفيها عرض شبهة المشركين.» والرد عليها بتقرير شمول 
علمه وكمال قدرته» وعَرّض بعض مظاهر قدرته من آيات الله في الكون, وفي 
إهلاك الأمم السابقة. 


7( المقطع الثافي: من قوله تعالى: #وَلْمَدَ حَلَقَنأَلإِسَنَ * إلى قوله كلَ: م« مما 


ينَءُونَ نيا وَلَدَيمَا ميد # [الآيات: 5-17]: وفيها "بيان رقابة الله تعالى وهيمنته على 


الإنسان التي تبدأ من ولادته» وتمر بالموتء ثم تنتهي بالبَْغث والحساب, ثم 
المصير إلى الجنة أو النار". 

>( المقطع الثالث: من قوله تعالى: #وَكمَ مكنا يَلَهُم ين قن 4 إلى آخر 
السورة[الآيات: +46 ]و وقيه تشلية الكسول فلل وببان حقيقة رسالته» وسديك 
المشركينء وتقرير البَعْث. ويمكن القول أن أغلبه تأكيدٌ ليما ورد ني أوائل 
السُّورة تصريحًا أو تلميحًا في ترتيب معكوس. 

9 المطلب الرابع: التدبر المقاصدي للآيات. 

© المقطع الأول [الآيات: ١0-١‏ ]: 

© لمان ألْمحِيدٍ 4 2: هذه الآية واردة في التنويه بشأن القرآن الكريم» 
وبيان إعجازه؛ وأنه المصدر الأصيل لتلقي براهين البَعْث ودلائل الثبوة؛ فقد 
أقسم الله كك بالقرآن» الدّال على شرفه وعظيم منزلته ورفعته وعلوه على كل 


.)١1 9-15 انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور (757/ 5» ومعارج التفكر, للميداني (؟/‎ )١( 


المَبْحث الثالث: التدبّر المتقاصدي لسورة (ق) 


ثر الكلام؛ لآن التحدي بإعجاز القرآن الكريم. وعجز الكفار بل البشر جميعًا 

عن معارضته بمثله- أقطعٌ برهانٍ على كونه من عند الله» وأسطعٌ حجةٍ على 
صدق محمد يلد في ادّعاء الرّسالة» وعلى صدق ما جاء به من نبأ الْبَعْث يعد 
الموت والجزاء والحساب. وفي هذا تشنيعٌ للكفار وبِيانٌ لقبح موقفهم من 
النبي يلد ومما جاء به من أمر البَعْثْ والحسابء وتأكيدٌ على أن القوة الحقيقيّة 
هي قوة الحجة والبرهان التي بها أتى القرآن» وعلى أن القرآن هو محور الدعوة 
ولهذا انكيحت هذه الشّررة يف كنا شعيت بذ 2 50 بالقوان ت كنات 

# بِلْ يوا أن جَءَهُم مُنَذِرُ مَنْهُمْ فَقَالَ الكفرونَ عدا َم جَييُ * : هذه الآية واردةٌ في 
عَرْض مقالة المشركين في إنكار الرّسالة والتكذيب بالبَعث» ؛ ففيها كر تعجُبهم 
الإنكاري من إرسال رسول من ج: حيبي الشرى» اين اذ كرةالزسرل 
بشرًا ينافي الحكمة الربانيّة» وكذلك تعجّبهم من إنذاره يَكةٍ إياهم عذاب الله 
يوم القيامة» ودعوته إياهم للإيمان بعد البَعث بعد الموت. 

وفي الآية ما يؤكّد على "تقبيح ا ا 
اتباععا للهوى وتقبيح التمسك بالتقاليد الموروثة غير الصائبة "7ك فقن " أنكروا 
رسالته وفَضل كتابه بألسنتهم نفاسة وحسدًاء وفي هذا دلِيلٌ على أن الكبر 
والحسد من موانع قبول الحقء وأنه يفضي إلى السفه...؛ لأنهم عجبوا أن 
كان الرسول شرا واستعظموا ذلك وأرجيوا أن يكون الألسيجر ا وهجيوا 
من أن يُعادوا من تراب» وتثبت لهم الحياة» ولم يعجبوا أن يُبتدؤوا من تراب 
ولم يكن له أصل في الحياة"”"» وذلك لأن كفرهم "يقوم على ستر الآدلة التي 
)١(‏ انظر: التفسير الحديث» لمحمد دروزة عزت (7/ .)7١١‏ 
(0) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي .)5٠ 5 /١14(‏ 


وَعيدٍ #. 


1 اير اب حك جنا عن 
لاد الفرئيّة في سورة ق 


تثبت الحق ببراهينه» بطرح الشبهات» وإلقاء عبارات التعجب. وادّعاء أن 
الأمر غير مقبول عقله"20. 

ا لد اوكا را دلِكَ يَْهبيِيدٌ 4: هذه الآية واردةٌ في بيان شبهة المشركين 
الساذجة في إنكار البَعْث واستبعاد الحياة بعد الموتء وهي أن بلى الأجساد 
وصيرورتها رفاتاء واختلاطها بالتراب» وتفرّق أجزائها في مناحي الأرض ومهابٌ 
الرياح لا تبقي أملا في إمكان جمعهاء لعدم العلم بمواقع تلك الأجزاء وذرّاتهاء 
ولوعلمت مواقعها فكيف تعاد إليها أرواحهاء ذلك رجوءٌ يستبعد العقل وقوعه 
وتحيله العادة'". ففيها ذكر إنكار المشركين لعلم الله تعالى بالأشياء وقدرته على 
حَلُّقَ ما يريد» المتضمّن ذلك إنكار حكمة الله في خلق الإنسان ” 

لامَدْعََامَاتفْضالارسٌ من وعداكتكٌ حَييا 4: هذه الآية رد موجرٌ على 
شبهة المشركين في إنكار البَعْث واستبعاده ففيها "تقرير كمال علم الله 
سبحانه"”' وتقرير قدرته ضمنّاء وبيان أنه سبحانه "قد علم ما تنقصه الأرض 
من لحومهم وعظامهم وأشعارهم. وأنه كما هو عالمٌ بتلك الأجزاءء, فهو قادرٌ 
على تحصيلها وجمعها بعد تفرّقها وتأليفها خلقًا جديدًا"©. 

وفي الآية "تقريرٌ لعقيدة القضاء والقدر بتقرير كتاب المقادير"0. 


عووى صج عم 


و4 التعبير بالنقص دون الاإعدام والافناء 4 قوله: ## ماتفصالارض 


)١(‏ معارج التفكر ودقائق التديّرء لعبد الرحمن الميداني (”/ 5.7١‏ ؟). 

(0 انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور (75/ .)5١‏ 

(؟') معارج التفكرء لعبد الرحمن الميداني (7/ 738). وانظر: الفوائد» لابن القيم (ص .)8-١‏ 
(5) الفوائد لابن القيم (ص 8). 

(5) الفوائد لابن القيم (ص ©7). 

(5) انظر: أيسر التفاسير» للجزائري (5/ 17/8). 


المَبْحث الثالث: التدبّر المتقاصدي لسورة (ق) 


حوءم 2 ٠‏ 5 عر ضر 5 2< 0 2 3 

مِنْهُمَ 4» دلالة على ما ورد في حديث: ١لَيْسَ‏ مِنَ الإِنسَانٍ شَيْء إلا يَبْلى إلا 5 
2-0 2 لاسي عي َم سس 6 َه 0 5 

عَظمًا وَاحذاء وَهَُمَّ عَحْتٌ الذتب» وَمِنْه يُرَ كب الخلق يَومَ القِيَامَةِ20)0. 


زه أفرعة عتريس 


يَلْكَدَبوا بألْحَقْ لَمَاجَكَهُمَ مَهُرْ ف أمَرِمَّرِيِج #: هذه الآية واردة في تقرير المعاد 
ببيان بطلان موقف المشركين من التكذيب بالحق بذكر دليل البطلان -وهو 
الاضطراب-. وبيان سببه -وهو الاستعجال-. لأن "الاضطراب موجّب 
لافعوادف ولك اذل دليل على الإبطال» كما أن الثبات والخلوص مُوجب 
للانل ا قموذكك أل وليل على البجووو لالجو الصحيم لارير زه 
بتجدل.: [آكا المشركرن] فكان ابره مضطزك "17 (وذلك ل بوصاتهم 
القرآن بأنه: سحرء وتارة كهانة» وتارة شعر» وتارة كذب» وتارة ينفون الرّسالة 
عن البشرء وأخرى يزعمون أنها لا تليق إلا بأهل الجاه والركاسة؟). 

وسبب هذا الاختلاف: إنما هو ناشئٌ عن استعجالهم في التكذزيب 
بالقرآن» وعدم النظر والتأمل في أدلته. وفي هذا دعوة للمشركين وغيرهم 
إلى التأمل في القرآن وبراهينه» وتأكيدٌ على أن "عدم التأني والتفكر مانع من 
موانع الاهتداء للحق", فينبغي للإنسان أن يقابل "كل فكرة أو دعوة جديدة 
بالتديّر والتروي”*؛ لأنه يُعِين على معرفة جوانب الحق فيها ومواطن الخلل» 
ويعصم -بإذن الله- من الزّلل. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب 3 يوم ينعَحُ ف أاصُور توت وجا (ح1970)ء 

(0) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي .)5٠1/ /١18(‏ 

(؟) مفاتيح الغيب» للفخر الرازي (78/ .)١155‏ 

(5) انظر: نظم الدررء للبقاعي /١4(‏ .» والتحرير والتنوير» لابن عاشور(5؟/ 606) وتفسير 
المراغى (75/ ؟6١-"7ه١)),‏ 

(0) التفسير الحديث؛» لمحمد دروزة عزت (؟/ .)37١١‏ 


0 


ا كَل يَظرأ ِل لمك ممه كن بَيِسا وَريتمَا وما ]ان فوج (2) وَالْرْصَ 
مَدَدسهَا ااا وح وفيا نكل روج بَهِيج 4: هاتان الآيتان واردتان في تقرير 
عقيدة البَعْث بمظاهر القدرة الإلهيّة في الكون» وهى التى أنكرها المشركون في 
سياق إنكارهم للبَعْثء فكما أن الآية السابقة فيها دعوة إلى التفكر في القرآن 
وبراهين صدقه. فكذلك هذه الآية فيها دعوة الكافرين وسائر الناس إلى 
التأمل في "العالم العلوي وبنائه وارتفاعه واستواته وحسنه والتثامه ثم إلى 
العالم السفلي وهو الأرض» وكيف بسطها [الله ييْك] وهيأها بالبسط لما يُراد 
منهاء وثبّتها بالجبال» وأنبت فيها من كل صن حسن من أصناف النبات على 
اختلااف أشكاله وألوانه ومقاديره ومنافعه وصفاته"270. 

فكل ذلك دال على كمال قدرته سبحانه؛ وعلمه المحيط بكل شىء.؛ 
وعلى عظيم حكمته. وبالِغ إتقانه لكل ما حَلَّقَء ودقيق صنعه. وغير ذلك 
بالإنسان من آيات الله في الكون وما فيها من منافع» ليزداد إيمانه ويصل إلى 
رتبة اليقين» وليشكرٌ نعمة ربه بعبادته» ولا يكفروها بعبادة غيره”". 

هودق لكل عَبَّدِ ميب 4: هذه الآية "تذكيرٌ لمُنكِري البَعْتْء 
وإيقاظ لهم عن سنة | لغفلة» وبيان لإمكان ذلك» وعدم امتناعه" 7(" ففيها 
بيان أن "التَّبصرة والذكرى من جملة الحكم التي أوجد الله تلك المخلوقات 
لأجلها"”*. لأن الله قد جعل في آياته الكونيّة وظيفتين: دنيويّة للانتفاع بها 
)١(‏ الفوائد» لابن القيم (ص 4). 


() انظر: معارج التفكر» لعبد الرحمن الميداني (/ /. 07)» وأيسر التفاسيرء للجزائري (5/ 


() فتح القدير» للشوكاني (5/ 45). 
(5) التحرير والتنوير» لابن عاشور (5؟/ .)59١٠‏ 


المَبْحث الثالث: التدبّر المتقاصدي لسورة (ق) 


للمصالح الدنياء وأخرى أخرويّة» من الدلالة على الله يكن وصفاته التي ينتفع 5 
بها الغية السب 3 


"وفيه إشارةٌ إلى أن الوصول إلى مقام التّبصرة إنما هو بالعبوديّة 
والإنابة"”"2 ففي الآية "تشريفٌ لجميع المؤمنين وبيانُ لفضلهم إذ لا يخلون 
من تنص ر وكلكر يناك الأفعال على قناز بسييتيم ل ذلك واتعريكن بإخفال 
الكافرين التبِصّرٌ والتذكر"2. 

وفي هذا دلالة على "اعتبار من لا ينتفع بالشيء. عادمًا له"9»» وفي هذا 
ما يؤكد على أنه ينبغي للمؤمن أن يتفكر في مخلوقات الله ويتأمل دقيق صنعه؛ 
لآنه "كُلّماكرّر هد المتفكّرٌ المتأسّلٌ آيات الله في الكون: تعلّم منها أشياء 
جديدة» وزادته معرفة بحقائق عن خالقها ومبدعها" '*, وعلم يقينًا أنه ما خلق 
عبثّاء بل لأجل حكمة جليلة وغاية سامية» وعلم أنه محاسب على أعماله» 
وأنه لا بد من جزاء وحساب. 


5 
رس ع 2ع م ماح سا يخود حم تر 


َرلْنا من الْسَملكِ ماه مبدرك فأنبتنابهء خاب 2ت الوييو ل وا لتقل ايم تِ لها 
مجعو تت عير بيج سج الند ع اث نظ رجح سروس د م ص رض عر عر هر 1 4 0 
طلم نيد رَنقا لاد وأَحِينا به -بلَدَه مَنَمَا كَدَِكَ ارج # 29: هذه الآيات واردة في 


دفع استحالة البَعْث وإظهار تقريبه”"» بذكر "أببر الآيات وأدلها عليه» والتي 


.)57“ /7( انظر: معارج التفكر للميداني‎ )١( 

(5) روح البيان» للخلوتي (9/ ل .)٠6١‏ 

() التحرير والتنوير» لابن عاشور (75/ .)59١‏ 

(:) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي .)4١١ /١14(‏ 

(5) معارج التفكرء للميداني (؟7/ .)6١‏ 

() انظر: الفوائد, لابن القيم (ص ».223١-9‏ ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور /١8(‏ :) 
والتحرير والتنوير» لابن عاشور (77/ 3547)» ومعارج التفكر, للميداني (7/ 47). 

(0) انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور (77/ 540). 


ا 1 اير انع جز عن 
لاد الفرئيَة في شورق 


تتجدّد على مرور الدهر"؛ وهي تكميلٌ لما سبق من تقرير كمال قدرة الله 
وشمول علمه وجليل حكمته؛ ففيها قياس بعث الناس للحياة الأخرى. بعد 
موتهم وفناء أجسادهم على إعادة حياة النباتات من بذورهاء والامتنانٌ بمظاهر 
الجمال في خلق الله» وبنعمة المطر وما يكون بإنزاله من الإنبات وحصول 
الثمار والآقوات للآدميين والبهائم, وإحياء الأرض بعد موتها. و"الإشارة 
إلى اختلاف أحوال استّحصال ما ينفع الناس من أنواع النبات؛ فإن الجنات 
تستثمر وأصولها باقية» والحبوب تستثمر بعد حصد أصولها"”". وفيه "تنبية 
على أن اللدتق بالعيد أن ركوق اقناصه ذلك مو سيت التذكر والاسفضان 
أقدم وأهم من تمتعه به من حيث الرزق"”". لأن "الرزق حاصل لكل أحد. 
غير أن المنيب يأكل ذاكرًا شاكرًا للإنعام» وغيره يأكل كما تأكل الأنعام!"20". 

كدت مَلمَْ عَم نوج وَححَبُ ارين وود (5) هعون ولو ور 0507 وأتعب 
اليك ووم يي كل كدب الل خَنَوَِيدٍ 4: انتقل الكلام بعد ذؤكر آيات الله في الأكوان 
والآفاق إلى ذكر آياته في الأنفس من المكذَّبين للرسل من قبل؛ فهذه الآيات 
واردةٌ في اتقرير البوة بأحسن تقرير» وأوجز لفظء وأبعده عن كل شبهة وشك؛ 
فأخبر سبحانه أنه أرسل إلى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون 
رسلا فكذّبوهم, فأهلكهم بأنواع الهلاك» وصدقٌ فيهم وعيده الذي أوعدتهم 
به رسله إن لم يؤمنواء وهذا تقرير لنبوتهم ولنبوة من أخبر بذلك عنهم من غير 
أن يتعلم ذلك من معلّم ولا قرأه في كتاب» بل أخبر به إخبارًا مفصلا مطابقًا 


.)5١7 /١4( نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي‎ )١( 
.)١58 /748( مفاتيح الغيب» للرازي‎ )"( 


المَبْحث الثالث: التدبّر المتقاصدي لسورة (ق) 


لِماعند أهل الكتاب"”2. و"في ذلك تشريف للنبي يلل وللرسل السابقين"20, 5 
وتقرير لوّحدة العقيدة والرّسالة. 

وف الفعريكن بالتوديق لمق كين المكد بوديالسالة والتشة وله 
للرّسول يللد وتثبيتٌ لقلبه» بأنه ليس بدعا من الرّسل» بل هو رسول قد خلت 
دخ فبله اليل 19 لآن "المضية إذااعتف انث لكر 

وفي الآية دلالة على "أن الاشتراك في العمل يوجب الاشتراك في 
الجزاء"”*, وني هذا دعوة إلى الاعتبار والاتعاظ ممن قصّ الله علينا نبأهم 
بالحق؛ فنعلم سنة الله الأزليّة الكونيّة في نصره رسلّهء وتعذيبه المكذبين» وأن 
العاقبة للمتقين» والبوار والخزي على الظالمين. 

« ميا اْسَلْق الأول بلهْر في لبي يَنَسَلق جَرِيرٍ 4: هذه الآية واردةٌ في "تقرير 
المعاد"» والرد على شبهة المشركين في إحالة البَعْثء ففيها "الاستدلال بقدرة الله 
بعال غلى اليغلق الأول»على قدرتهغلى إغادة الخلق و إحياء المؤان وليخت 
في القيامة الكبرى"2"2. "لأن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من البّدء"7©. 

وفي هذا إنكار على مُدكِري البَعْتْء واتهام لمداركهم بالصّحالة 

5 ري ىو عد 1 له 

والسطحية» و"توَرّك عليهم وتحميق لهم وتوبيخ لهم" من إحالتهم البَعث”". 
)١(‏ الفوائد» لابن القيم (ص .)3٠١‏ 
0 التحرير والتنوير» لابن عاشور (75/ /791). 
2,2 معارج التفكر» للميداني / 076). 
(:) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي .)5١5 /١8(‏ 
(5) تفسير حدائق الروح والريحان» لمحمد الأمين الهرري (19”/ 477). 
(1) انظر: المستدرك على مجموع الفتاوى /١(‏ 84)» والنبوات» لابن تيمية (؟/ 51/8). 


(0) أضواء البيان» للشنقيطى (/ا// 5185). 


0 


ا ابعر بز عن 
لاد اَلفرائيَة في سورة قَ 


© المقطع الثافي | الآيات: "0-1١5‏ |: 


ل ل لي هِ مِنْ حبّلٍ حَبَلٍ الْوَرِيدٍ 4 هذه 
الأب واردة ف بيات بعض تفاصيل الكلق الأول المذكور في الآية: لا لين 


ِالْسَلَ الأول 04 ففيها: 


"التّببيه على أعظم آيات قدرة الله وشواهد ربوبيته وأدلة المعاد. وهو 
حَلْقَ الإنسان المركب من اللحم والعظم والعروق والأعصاب والرباطات 
والمنافذ والآلات والعلوم والإرادات والصناعات؛ كل ذلك من نطفة ماء"0©. 

و"التَّبيه على سّعة علم الله تعالى بأحوالهم كلهاء فإذا كان يعلم 
حديث النفس؛ فلا عجب أن يعلم ما تنقص الأرض منهم". وفيه دلالة على 
أن "الوسواس في النفس يكون من الشيطان تارةً ومن النفس تارة"”", وأن 
"أبعاض الإنسان يحجب البعض البعضّء ولا يحجب علم الله شي0"2". 

وفيها "الكناية عن التحذير من إضمار ما لا يرضي الله"9»» و"زجر عن 
المعاصي التي مور 

"وهذا مما يدعو الإنسان إلى مراقبة خالقه المطلع على ضميره 
وباطنه. القريب إليه في جميع أحواله» فيستحيي منه أن يراه حيث نهاه» أو 


٠‏ ع 
يفقده حيث أمّره"2"0. 


)١(‏ انظر: الفوائد» لابن القيم (ص ؟١3١)؛‏ بتصرف. 
(؟) منهاج السنة النبوية (6/ .)١85‏ 

(9) تفسير القرطبي /١9(‏ 53777). 

(:) التحرير والتنوير» لابن عاشور (”7”5/ 5919). 
(5) تفسير القرطبي /١9(‏ 570). 

() تفسير السعدي (لا/ .)١72٠١١‏ 


المَبْحث الثالث: التدبّر المتقاصدي لسورة (ق) 


مإ يلع الملا لئان عن لين ون تال يك 9 اليد من كول للدي روك عنية 4 : هاتان 5 
الآيتان راندلد تيان 0 الدائمة 0 بادك ففيها الاوك 
واسكاراء."' العا ]نعل بدن الإنسان رشمانه كن كدان اانه 
وأقواله والتّنبيه بإحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمالء التى هى أقل 
وقوعاء وأعظم أثرًا من الآقوال» وهي غايات الأقوال ونبايتها"”". 

فينبغي أن يحفظ الإنسان لسانه وجوارحه عن السيئات ويرغب في 
الخسيتانة :وق هذا إشازة كافية للبيي أن الأتيان غير نازو لك شدى»وأنه خلق 
لأجل حكمة جليلة وغاية سامية. 

ونان مستهال_ سمي تلن التلكين أقوال الالسناتقر أغبالة "إبذاة 
بأن استحفاظ الملكين أمر هو غنى عنه"» وأن ذلك الاستحفاظ لحكمة 29 

ا لمت يللي علِكَ مَاكْتَ نديد 4: هذه الآبة انتقالٌ "إلى 
حكاية ما ويد الس 5 "'القيامة 
الصغرىء وهي سّكرة الموتء وأنها تجيء بالحقء وهو: لقاؤه سبحانه. 
القيامة الكبرى"2"2. 

.)87 /7( معارج التفكر للميداني‎ )١( 

002 انظر: الفوائد» لابن القيم (ص .)17-١7‏ 

(*) الكشاف, للزمخشري (5/ 547). وانظر: حدائق الروح والريحان (71/ 579). 
(5) التفسير الوسيطء للطنطاوي (77/ .)5١١‏ وانظر: تفسير القرطبي /١9(‏ 7 57). 
(5) انظر: التفسير الحديث (”/ 770). 

(5) الفوائد» لابن القيم (ص .)١17‏ وانظر: مجموع الفتاوى (5/ 5105). 


وفي التعبير بالماضي تنبيةٌ على أن الأمر متحقّق الوقوع؛ وعلى أنه قد 
وقع بالفعل نظيرٌه لمن سبق موته نزولٌ النص من الناس”". 

وفي هذا إيقاظ للقلوب من الغفلة» وتأكيدٌ على أنه ينبغي للإنسان أن 
يستعدٌ للموت وأحواله» وأن يقضي حياته على توجّس وحذر. 

# وَنْفحَ ف ألصُور يميد 4: هذه الآبة واردة في "ذكر القيامة الكبرى"”", 
ففيها الإخبار بنفخ المَلّك الموكّل بالنفخ في الصور النفخة الثانية وهي نفخة 
البَْثء وأن ذلك يوم العذاب الذي وعد به الكفار والعصاة. "وخص الوعيد 
بالذّكر دون الوعدء لتهويل هذا اليوم وتحذير العصاة مما سيكون فيه"7, 
وليتناسب مع أسلوب السُّورة القوي في التّقريع والتبكيت. 

انق ا بتر دده الآبة وارداق ا"حكاينة ناسيورف 
يواجهه المكذّبون حين بعثهم يوم القيامة من الحقائق التي كانوا يتهرّبون منها 
أو يرتابون فيها"”*, ففيها الإخبار ب"أن كل أحد يأت الله سبحانه ذلك اليوم 
ومعه سائقٌ يسوقه وشهيد يشهد عليه» وهذا غير شهادة جوارحه؛ وغير شهادة 
الأرض التي كان عليها له عليه» وغير شهادة رسوله والمؤمنين". 

وفي الآية دليلٌ على أن الحاكم لا يحكم بعلمه. "فإن الله سبحانه يستشهد 
على العبد الحَمّظة والأنبياء والأمكنة التي عملوا عليها الخير والشرء والجلود 
التتي عصوه بهاء ولا يحكم بينهم بمجرد علمه؛ وهو أعدل العادلين وأحكم 
الحاكمين» ولهذا أخبر نبيه أنه يحكم بين الناس بما سمعه من إقرارهم وشهادة 


.)97" /9( معارج التفكر‎ )١( 

() الفوائد» لابن القيم (ص .)١7‏ 

(9) التفسير الوسيط» للطنطاوي (75/ 31 7؟). 
(:) التفسير الحديث (7/ 78"0). 


المَبْحث الثالث: التدبّر المقاصدي لسورة (ق) 


البيئة لا بمجرد علمه» فكيف يسوغ لحاكم أن يحكم بمجرد علمه من غير بينة 5 
ور 
الآية في ذكر الحساب وأحواله؛ ففيها زجرٌ للمفرّط في الأعمال في الدنياء وذكر 
مايقوله الله يل على سبيل التهكّم للإنسان عن غفلته في الدنيا عن الآخرة» 
وعدم الإيمان بهاء "فقد أخبر سبحانه أن الإنسان في غفلة من هذا الشأن الذي 
هو حقيقٌ بأن لا يغفل عنه وأن لا يزال على ذكره وباله.... 

ثم أخبر أن غطاء الغفلة والذهول يكشف عنه ذلك اليوم كما يكشف 
غطاء النوم عن القلب فيستيقظ وعن العين فتنفتح» فنسبة كَشْف هذا الغطاء 
عن العبد عند المعاينة كنسبة كف غطاء النوم عنه عند الانتباه'"7. 

وق الكية بياث اكنال اقدوة اللو "ما ميقا دون القتواطة بالتقدير 
والتعجي ز"”» وتقريرٌ للثبوة أيضًا في أسلوب بديع» فقد دلت الآية على قصور 
العقل البشري وعجزه عن إدراك ما ينفعه واجتناب ما يضره» وحاجته الدائمة 
إلى من يرشده إلى طريق الرشد والهداية» ومن أجل ذلك بعث الله الرّسلء 
وأنزل الكتبء ودعا إلى الإيمان بالغيب الذي لا تدركه حواسّنا ولا تبلغ إليه 
عقولنا في هذه الدنياء "فإذا متنا صار الغيبٌ شهادةً» وشهدنا ما كانت الرٌّسل 


أخرت بهه وكان غيًا غنا"'420؛ كما أخيرت يه هذه الآية. 


.)١17 انظر: الفوائد» لابن القيم (ص‎ )١( 

(؟) الفوائده لابن القيم (صن .)١ 5-١1"‏ 

(©) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي /١148(‏ 576). 
(:) الصفدية» لابن تيمية (؟/ 785). 


وَكَالَ وَسْههَدَامَالدَصَعِتِدٌ 4: هذه الآية واردة في ذكر بدء الحساب. ففيها 
الاسباريانة الاتيان تشضيرة قرت المو دل وده المالاقكق ومعفير م هد عل 
الذي أحصاه؛ ويعرضه للحساب أمام رب العالمين» في موقف رهيب تقشعرٌ 
منها الأبدان» وترتجف لها القلوب. فينبغي للإنسان أن يستعدٌّ للقاء الله قبل 
الموت». وأن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب في الآخرة. 


1 07 ل 2 الدسء رود في ررك ع در فاك م عا ع 
# لياق جه مكل كنار عِيْدٍ 2107 مَذَعٍ لَِحير مُعسَ مرٍ (90) الى جَعَل مَمَ آنه لها ءاخرَ 


َه 


2 
00 وام م 


تيه فالْمَدَ ِالمَدِيرٍ»: هذه الآيات واردة في عرض لقطات من الموقف العصيب 
الرهيب في محاكمة المجرمين وبيان مصيرهم.ء والأمر العام بإلقائهم في جهنم. 
وفيه تقريع الكفار وإنذارهم وإثارة الخوف فيهم وحملهم على الارتداع. 

"والآية في إطلاقها وعمومها تتضمّن تقبيح مَنْع الخير والاعتداء عامة. 
وانذاز المأصف لو الأتعلاق يفط اللوغضيد عو سفتن تقرير كزقها 
يلقاه الكفار المناعون للخير المعتدون الخبثاء إنما هو جزاء على ما اقترفوه 
من إثم حقا وعدلا"”". وفيه ما يؤكّد على أنه لا يجوز معاقبة الإنسان بلا 
محاكمة أو بلا إثبات جرائمه. 


الحا 


3 


سه عد 


الوه رام له كان ف صَكَالٍ يا 4: هذه الآية في بيان اختصام 
الكافر وقرينه من الشياطين» فإن الكافر إذا قدم النار» أراد التتنصّل من كفره 
وعناده بإلقاء تبعته على قرينه الذي كان يزين له الكفر» فيتبرأ قرينه من تحمل 
تبعة كفر الإنسان. و"من الحكمة المملوحة في ذلك إثارة الخوف في الكفار 
والضالين والمجرمين وحملهم على الارعواء بإيذانهم بأن الذين وسوسوا 
لهم من قرنائهم وشياطينهم سيتنصلون منهم وبآن الذين يرافقونهم من ملائكة 


.)7810 /7( التفسير الحديث‎ )١( 


المَبْحث الثالث: التدبّر المتقاصدي لسورة (ق) 


الله قد أحصوا عليهم كل شيء وسوف يقدمونه لله تعالى لمحاسبتهه"”". 5 
وهذا التبرؤ والاختصام دليل على هول الموقف. 


121131101011011 00 


هاتان الآبينان واردتانٍ في بيان كمال علم الله وكمال عدله؛ ف"كمالٌ علمه 
وغناه يمنع من ظلمه لعبيده"”". 

فإن الله سبحانه لما بِيّن الوعيد في الدنيا على لسان رسله؛ لم يبِقّ لأحد 
لبس ولاحجة: فلا فائدة من التخاصم لإلقاء تّبعة الكفر على أحد الفريقين» 
لأن استواء الفريقين في الكفر كافٍ في مؤاخذة الكل على السواء. وفي الآية 
"تقريرٌ لمعنى الظلم في نفوس الأمة؛ إذ لا يجوز معاقبة الجاني قبل تشريع 
القانون, كما أن الله لم يعذب عباده إلا بعد سابق إنذار» معه أنه خالق العباد. 
وله للق والأمر فعال لما يريد"7". 

وفيه بيان "أن من الأمور الممكنة ما هو ظلمٌ تنزّه الله سبحانه عنه 
مع قدرته عليه» وبذلك يحمد ويثنى عليه؛ فإن الحمد والثناء يقع بالأمور 
الاختياريّة من فعل وترك". 

عور 12ل عب ردراس عوبر ع مد قال مه 0 ه : 1 ال 9 م إن" 

0 يوم نفول جه هل أمتلات وتفول هل من مزيير #: هذه الاية واردة في برويع 
المدفوعين إلى جهنم أن لا يطمعوا في أن كثرتهم يضيق بها سعة جهنم فيطمع 
بعضهم أن يكون ممن لا يوجد له مكان فيهاء فحكاه الله في القرآن عبرة لمن 
)١(‏ التفسير الحديث (؟/ 779). 

(0) الفوائد, لابن القيم (ص .)١7‏ 


إشر4 انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور (757”/ /11"). 
(4) منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (6/ 15). 


0 يسمعه من المشركين وتعليمًا لأهل القرآن المؤمنين ولا 

"ويل استعمال المضان على انا السوال وجوابه كران ويصمددان 
بعد دامنوج شرع جيم ". كما ورد في الحديث المتفق عليه: اَل 
جهنم يُلقى فِيِهَا وَتّقول: هَل مِنْ مَزِيدِ حنى يَضْعٌ رَبَ العزة فِيهَا قدّمَكُ فيَترَوِي 
سه ع 0 ااه و لع ين 2 5 م 
بَعْضْهَا إِلَى بَخْض وَتُقَولٌُ: قط قط بعِرَتِكَ وَكَرَمِكَ70". 

"وفيه دلالةٌ على أن الموجودات مشوقة إلى الإيفاءء» وإظهار الامتثال 
لما خلقها الله لأجله. وأنها لا تتلكاً ولا تتعلل في أدائه 0 

رع لل الموين مر يد 4: هذه الآية» والتي تليهاء "اسغظراة إلى ذكر 
حظ المؤمنين يوم القيامة -على عادة القرآن في تعة تعقيب الترهيب بالترغيب 
وعكسه- "4 قفيها ؤكر تقريب الحجنة من المتقين» وبيان فضل التقوى وكرامة 
المتقين على رب العالمين. والذي "من شأنه جذبٌ أصحاب القلوب الواعية 
والنفوس الطيبة» وحملها على السير في السبيل القويم» وبث الطمآنينة والغبطة 
والرضاء فيها""' '» وفيه دعوة للمشركين إلى الإيمان واختيار التقوىء وتركٌ ما 

هَذَامَا عدوت لكل واب حَفِيظٍ *: هذه الآية واردةٌ في بيان ما يقال للمتقين 

عند إزلاف الجنة منهم» وذؤكر صفتين من صفاتهم» وهي أن يكون أوابًا حفيظًا. 
(؟) معارج التفكرء للميداني (”/ .)١١7‏ 
() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأيمان والنذور» باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته» (ح 


كرك (م/ 56 وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء (ح /584)» 
(// ؟6) وهذالفظه. 


(0) انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور /7٠(‏ /ا7١).‏ 
(5) التفسير الحديث (؟/ ١51؟7).‏ 


المَبْحث الثالث: التدبّر المقاصدي لسورة (ق) 


وقبهذلالة عك أله كدر بالجؤفة الميحافظة على الطاعة ويعفظ وضانا 
الله وحدودهء فإذا صدرت منه فلتةٌ أعقبها بالتوبة» ورجع إلى ربه. "فلا يكفي 
أن يعلن المرء إسلامه» بل عليه أن يكون مجتهدًا في تقوى الله بالعمل الصالح 
واجتناب الآثام» وأن يكون حافظًا لعهوده وواجباته مراقبًا الله في سرّه وعلنه 
منيبًا إليه بقلبه وجوارحه. وفي هذا ما فيه من قصد #بذيب نفس المسلم وإعداده 
ليكون صالحًا بارا خيرًا راشدًا يَقَظاً القلب طاهر السريرة والنفس قائتمًا بواجباته 
نحو الله والناس لذانها متقيًا ربه فى الس والعله '"60, 

« مَرْحَئِىَ يمنالل وَبَة َب ينيب 4: هذه الآية واردةٌ في ذكر الصفة 
الثالثة والرابعة من صفات المتقين» وهو أنهم يخشونه يكل في السّره مع علمهم 
برحمته الواسعة؛» ويرجعون عن معصية الله ويقبلون على طاعته» ولا يبطلون 
عملهم الصالح في أواخر أعمارهم. فيأتون يوم القيامة منيبين. 

وفي هذا ما يؤكّد على أن "الخشية النافعة خشيته يلك في الغيب والشهادة". 0 
وأنه من أسباب خسن الخاتمة. وفي وصفه تعالى بالرحمة؛ ووصف القلب 
بالإنابة» استدعاءٌ للمشركين وتلطيف بالعصاة أن لا يقنطوا من رحمة الله وأن 
"لا ييأسوا من قبول التوبة بسبب كثرة ما سيق إليهم من الوعيد جريا على عادة 
القرآن في تعقيب الترهيب بالترغيب والعكس"”". 

واوا لح ا سا ارسي لسر وه 
رحمته ا لايصدّهم عن خشيته؛ وأن خشيتهم كرون وريه الاين 
)١(‏ التفسير الحديث (7/ .)55١‏ 


(1) تفسير السعدي (9/ 17/07). 
(") التحرير والتنوير» لابن عاشور (77/ 5940). 


-يعني: الرجاء-» كما هو المشروع"”"» وفي معنى الآية حديث السبعة الذين 
يُظلهم الله في ظله» ومنهم: «وَرَجلٌَ ذَكَرَ اله ايا َقَاضَتُ عَبْنَاكُ)”". وفيه رد 
على المشركين الذين أنكروا اسم الرحمن لله ككَ. 

اد ُلُومَاسَلرِ ِكلِكَيوْمُ لود (20) َم تَايتَمُو نبا وَكدَينَا مُرِيِدٌ 4: هاتان الآيتان في 
بيان "جزاء من قامت به هذه الأوصاف"”" الأربعة المذكورة من قبل» ففيها 
الامتنان بالإذن لهم بدخول الجنة بالسلامة» وهو "من كمال إكرام الضيف"7, 
وتطمين لهم بأنه يوم الخلود وتشويق لهم إلى ما فيها من النعيم مما لا عين 
وأطدولا آذن ممعي و لاعطة على اله وقد وكتوونة الل سيكانة, وقيها 
دلالة على "أن المفاجأة بالإنعام ضرب من التلطف والإكرام" . وفيه إشارة 
"إلى أن قدرقة لأعباية لياءهو لا مسب مهد ولا مع بعدو زا على اها 
العناد وبدعة الاتحاد في قولهم "ليس في الإمكان أبدع مما كان""0. 

© المقطع الثالث [الآيات: 20-7 ]: 

« وَكَمْ أخلصكنا مََهُم ين م هم دنهم ينا نوا فى للد هَلْ من يَحْيصٍ #: 

هذه الآية واردةٌ في المعالجة النفسيّة لمكذّبي الرسول يك والمكدّبين بيوم 
الدين بأسلوب الترهيبء والتذكير بالعذاب الدنيوي قبل عذاب الآخرة: ففيها 


.)5731 /١14( نظم الدرر, للبقاعي‎ )١( 

(0) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل 
المساجدء (ح /١(:)57٠0‏ 1777)» ومسلم في كتاب الزكاة» (ح :2٠١71‏ (7/ “97). وانظر: تفسير 
ابن كثير (11/ .)١91‏ 


(") الفوائد» لابن القيم (ص .)١8‏ 

(؟) التحرير والتنوير» لابن عاشور (5”/ .077١‏ 

(0) التحرير والتنوير» لابن عاشور (7”5/ .)377١‏ 

(5) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي /١8(‏ 5 57). 


المَبْحث الثالث: التدبّر المتقاصدي لسورة (ق) 


إتذار المشركين و' الخوشيم ا يسييوع بن الولالك ها أعبايةين ابام ابواتهم 5 
ادل "3 

كانوا أشدَّ منهم بطسا ولم يدفع ع: عنهم الهلاكَ شدةٌ بطشهم واأطظيانة لقلب 
الرَّسول يَكَِةٍ وقلوب الذين آمنوا معه بأن نصر الله آتِ لا محالة» كما نصر الله 
المرسلين السابقين ومّن معهم مِن المؤمنين. مع أن المكذبين الآولين كانوا 
أشدّ من المعاصرين لتنزيل القرآن قوة وبأسًا”". وفي هذا تأكيد على عدل الله 
وجليل حكمته: وكمال قدرته؛ ودلالة على مشروعيّة تخويف العصاة والمكذبين 
بالعذاب الإلهي”"» والاعتبار بسنة الله كيد في الإهلاك الجماعي للأمم. 

© إَِف دَلِكَ آرِكَرَئ لِسَسَكنَ هملك أَوأَلقَ ألسّمَعَ وَهْوَ سَّهيدٌ 4: هذه الآية 
واردةٌ في الحتٌ على التديّر في القرآنء و"التفكر في تدبر الأحوال التى قضت 
على الأمم السابقة بالإهلاك؛ ليقيسوا عليها أحوالهه" 2 ففيها: 

التي يشان المؤهين والعريض يعمل المقر كين بم لبن لهقلين 
وبمن لا يلقي سمعه لآنهم بعداء عن الانتفاع بالذكريات* 

وبيان أن "من يؤتى الحكمة وينتفع بالعلم على منزلتين: إما رجل رأى 
الحق بنفسه فقّبله واتّبعه؛ فذلك صاحب القلبء أو رجلٌ لم يعقله بنفسه؛ بل 
هو محتاج إلى من يعلمه ويبينه له ويعظه ويؤدبه؛ فهذا أصغى ف: (ألقى السمع 
وهو شهيد). أي حاضر القلب"2)0؛ "أن مجرد الإصغاء لا يفيد» ما لم يكن 


.)١9 الفوائد» لابن القيم (ص‎ )١( 

(؟) معارج التفكر (7/ .)١1١‏ 

(") أيسر التفاسير» للجزائري (5/ )١81"‏ 

(:) التحرير والتنوير» لابن عاشور (77/ 7 7). وانظر: التفسير الحديث (7/ 555). 
(5) التحرير والتنوير» لابن عاشور (5”/ 5 077. 


حت مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (9/ .)"١‏ وانظر: الفوائد» لابن القيم (ص 5 -20)» ومفتاح 
دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» له(١/‏ 848---:5). 
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0 المصغي حاضرًا بفطنته وذهنه""'. 

39ل علقت الكو ,التق والتقةاويكه أكن رتكا ين ذلرى 4 
هذه الآية واردة في إبراز معنى سعة القدرة الإلهيّة الدال على إمكان البَعْتْ؛ إذ 
أحاله المشركون بما يرجع إلى ضيق القدرة الإلهيّة عن إيقاعه”". ففيها "تنزيه 
الله نسينحائه عن اللّغوبء والتيريه يقتضى اتصافه سبحاثة بصفات الكمال 
الثبوتيّة» لأن الأمور العدميّة لا تكون كمال إلا إذا تضمّنت أمورًا وجوديّة فنفي 
اللعرب ينتشنى كال قدره تغالق وضابة القرة ببعلاف الميخترق الذي يلسقه 
من التعب والكلال ما يلحقه"20. 

وفيها "تكذيب لأعداء الله من اليهود حيث قالوا إنه استراح في اليوم 
السابع"9). 

وفي خلق السماوات والأرض في ستة أيام "تعليمٌ للإنسان الفان 
والتدرج"”*» "ولو شاء كك لكان ذلك في أقل من لمح البصرء ولكنه سر لنا 
التأني بذلك"”؛ قال سعيد بن جُبَير: "كان الله َك قادرًا على لُق السماوات 
والأرض في لمحة ولحظة؛ فخلقهنّ في ستة أيام تعليمًا لخلقه التثبت والتأني 


ف ال 


.)١18١ /5( تفسير غرائب القرآن. للنيسابوري‎ )١( 


(") انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (/ 75), و(١1/ »2350٠0‏ الصفدية» لابن تيمية (؟/ 
5) ومنهاج السنة النبوية (؟/ ”187). 

(؟) الفوائد» لابن القيم (ص: .)١15‏ 

(45) التفسير الحديث (7/ 75/8). 

(0) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي /١(‏ 6 ). 

(0) معالم التنزيل» للبغوي (”7/ 578). 


المَبْحث الثالث: التدبّر المتقاصدي لسورة (ق) 


قال تعالى: #فَآصَرَ عل مَاَشُوْن وَسَيْحَ يحَمْدِ رَيْكَ قل طُلْوع أَلشَّمِيس وَقَلَ 5 
لْعْرُوٍ (50) وَمِنَ ألِلٍ صَسَبَحَه وَأَدبرَآَلمُجُووِ 4: هاتان الآيتان واردتان في معالجة 
حالة الرّسول َل النفسيّة والقلبيّة أولاء وعلى تربية حملة رسالة الرّسول كَكِلٍ 
من العلماء والدعاة من أمته". 

توا إلفى لوغ الصير ووباناما يستعيوي عليه من النسبيية 
والتحميد الذين تشتمل عليهما الصلاة» والأمر ب"التأسي به سبحانه في الصبر 
على ما يقول أعداؤه فيه» كما أنه سبحانه صبر على قول اليهود: إنه استراح! 
7م ار عَلَى ا ا ل 

وفي الآية دلالةٌ على أن الصبر يكتسب بالتصبّر» وتأكيدٌ على عظم الصلاة 
وأثرها في حل الأزمات الداخليّة والخارجيّة» و"أن الصلاة أعظم ترياق للنصر 
وإزالة الهم» ولهذا كان النبي بَكِةٍ إذا حَرَبَهُ أمرٌ فَزِع إلى الصلاة". 

«وَآنتيع يم باد الثقاد ين مَكانٍ هرب (5) بم يموت الصَيصة باحق مَلِكَ يدم 
دري 4: هاتان الآيتان واردتان أيضًا في تثبيت قلب النبي َل ففيها "تصوير يوم 
مصيبة المشركين وقربه وبيان ما فيه لهم من المثلات وقوارع المصيبات", 
وتذكيرٌ له يَكِةٍ بما يكون من أمر الآخرة من "نداء المنادي برجوع الأرواح 
إلى أجسادها للحشر"”" والخروج من الأجداث؛ لأن ازدياد اليقين بالآخرة 
)١(‏ معارج التفكر» للميداني (7/ .)17١‏ 
(؟) هذا لفظ حديث,ء أخرجه البخاري (50949)) ومسلم )7١5(‏ عن أبي موسى الأشعري. 
(") الفوائد, لابن القيم (ص »)١4‏ وانظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان, له (؟/ .075٠‏ 

(5) انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي .)45٠ /١18(‏ 
(5) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي .)55٠ /١14(‏ 
(5) الفوائد» لابن القيم (ص .)3١‏ 


0 
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وتجدده من أعظم ما يعين على الصبرء فباليقين ينشرح الصدر ويستمد قوّة 
معنويّة كبيرة تتضاءل معها خطوب الدنيا وهمومها. وفي هذا تلقين روحاني 
للدعاة للاعتناء بذكر الآخرة ليكون عونًا للداعية في رحلته. 

ل إِنَاحَنُ في وَيِْيتٌ وَِتمَا المَصِيرُ 4: هذه الآية واردةٌ في تقرير عقيدة 
البَعَث بعد الموتء ففيها التذكير بأن المحيي والمميت هو الله لا شريك له 
والاستدلال بذلك على البَّعْث الذي هو الإحياء الأعظم. لأن "المعاد ليس 
بأصعب من المبدأء فمن أقرَّ به وأنكر البَعْث كان معاندًا أو مجنونًا قطعًا"0". 
"فمن أحيا أولًا ثم أمات» فلا عجب أن يعيد من أماته إلى حياة أخرى ليلاقي 
حسابه وجزاءه على ما قدَّم في الحياة الأولى» التي كانت رحلة امتحانه» وأن 
المصير بعد رحلة الابتلاء في الحياة الدنيا إلى الرب الخالق"0". 

© يم عَنَقٌَ الْأَيِسُ عَنُْمَ يرَاءَادلِكَ حَفْرْعَكِن يدُ 4: هذه الآية واردةٌ في 
الاستدلال بإمكان الحشر بعد تحقيق أمر البَعْث في الآية السابقة» ففيها ذِكر 
صورة خروج الناس من قبورهم وهو تشقق الأرض عنهم كما يتشقق النبات» 

ُ 1 )اس 2 مره ع 0 
المحشرء كما ورد في حديث: انُمَ ينل اللَمِنَ السَمَاءِ م > فيستون كما ينث 
#801 وق هذا ناكبة على كمال قدرة الل وكسمول غلمه لكل الأشنياف 
ومنها الأجزاء المتفرقة المتحللة المختلطة بالتراب المدفونة في اللأرض. وهو 


02 ل المث ا و ل سبع مم نه 


() رواه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب ا يَوْمَجْمَحُ ف أَلصُور نون وما 4 (ح 980 ), 
(5/ 265). وانظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور (75/ +58). 


المَبْحث الثالث: التدبّر المتقاصدي لسورة (ق) 


صد 


ٍط لاون ومَآ أت علوم بار مدان من يحَاتْ وعد 4: هذه الآية 
خاتمة الشّورة» وهي تأكيدٌ لما تضمّنته السّورة من تقرير البَعْث والرّسالة 
مع الإعراض عن مواجهة المكذّبين بالخطاب» وتوجيه الخطاب إلى 
السول عَللَو وقد اشتملت على ثلاث جمل توجزة: 

فقوله تعالى: « كَنُ يون 4: فيه تَسْليةٌ وطمأنة من الله كل للرّّسول يكل 
بشأن مقالات قومه المكذَّبِين» وكناية عن وعد الله لرسوله بأنه ونه سينتصر له 
منهم» وتبديد ووعيد من الله للذين يؤذون الرّسول بأقوالهم بأنه سينتقم منهم 
وينصر رسوله. فقد "أخبر سبحانه أنه عالِم بما يقول أعداؤه» وذلك يتضمّن 
مجازانه لهم بقولهم؛ إذلم يخف عليه» وهو سبحائه يذكر علمه وقدرته 
لسحاية ابض قار 

وقوله تعالى: #وَمَآ لت عم يحبا رٍ 4 فيه بيانٌ لحقيقة الرّسالة وحقيقة 
الدعوة» وتطمينٌ للرّسول مَك بأنه غير مسؤول عن عام اهتدائهم؛ لأنه إنما 
بُعث داعيًا وهاديّاء وليس مبعونًا لإرغامهم على الإيمان. وفيه تأكيدٌ على أن 
الداعي غير مكلّف بهداية قومه» بل يكفي دعوتهم؛ وبيان الحق لهم إتمامًا 
للحجّة. وإبراءً للذمة. 

اهدر يالَْرْءَانِ من يَحَاتُ وَعِيِدٍ 4: هذه خاتمة الختام» وفيه تأكيدٌ على أن 
التذكير والذكرى مداره على هذا القرآن. وفيه تعليمٌ للعلماء والدعاة أن يكون 
محور دعوتهم مرتكرًا على هذا القرآن العظيم» وربط الناس به على كل الأحوال» 
وفي كل مجال”". ولهذا ختمت به السّورة كما بُدئت به: «ق وتان اميد *. 


)53 الفوائد» لابن القيم (ص .)١5‏ 
() انظر: كوكبة الخطب المنيفة» للسديس /١(‏ /ا1ه08-6). 
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البحمد لله أولك و كراد 


وبعد , 

> فقد توصّل البحث إلى بعض النتائج؛ منها: 

-١‏ أن المقاضد القرآنيّة هي: مُراد الله يك من كلامه. أو هي الغايات 
التي أنزل القرآن لأجلها تحقيقًا لمصالح العباد. وهو من حيث الاستقلال 
مصطلحٌ حديث نسبيًا. وتكمن أهميّه في أنه مفتاح تدبّر كلام الله كله كما 
قال الشاطبي: "فالتديّر إنما يكون لمن التفتٌ إلى المّقاصد". كما أن معرفة 
المَقاصد القرآنيّة يضبط منهجيّة تفسير كلام الله يكن ويحفظ القرآن الكريم من 
التحريف والتأويل. 

؟- أن سُورة (ق) مكيّة» وهي أول الحزب المفصّل»ء وقد كان النبي كَل 
كان يقرأ بها في المجامع العظام. ويدور محور السّورة حول معالجة تكذيب 
المكذّبين برسالة محمد يِه وبما جاء به من نبأ البَعْث والحساب. 

“1- تناولت سُورة (ق) عدة موضوعات جزئيّة تخصٌ العقيدة الإسلاميّة 
وكلها تتعلق بمعالجة موضوع البَّعْثء والرّسالة: ومن المقاصد القرآنيّة التي 
تسبتقا هده السورة 

لله تقرير أصول الدّين من الإيمان بالله. وملائكته وكتبه. ورسله. 
واليوم الآخرء والقدّر. 

لل إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما يضادٌ كماله من النقائئص 
والعيوب. 


عب ل وجوت 
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لله تقرير شمول علم الله» ومنه: تقرير عقيدة مراقبة الله للإنسان» 
وإحاطته به من كل وجه. وإقامة الحَمَظة عليه. 

لله تقرير كمال قدرة الله» ومنه: بيان مظاهر قدرة الله في حَلُّق السماوات 
والأرضة وق إغلذك المكد يوق خلق الاسانة. 

لله تقرير حكمة الله في حَلّق كل شيء, ولق الإنسان. 

لله بيان عناية الدين الإسلامي بكاقّة جوانب حياة الإنسان» وبإعطائه 
تصورًا كاملا عن حياته التي تبدأ من ولادته» وتمرٌ بالموت. ثم تنتهي بالبَعغث 
والحسابء ثم المصير إلى الجنة أو النار. 

لله تسلية النبي يَكِةِ والمؤمنين» وتحذير أعداء الرّسول َك من سوء 
عاقبة الكفر. 

لله الكشف عن أحوال أهل الباطل في الاستدلال بالعقل الفاسدء 
وأسباب تكذيبهم بالحق. 

لله تقرير مكانة العقل في الإسلام» وعدم معارضته للنقل الصحيح. 
والدعوة إلى إعماله للوصول إلى الحق» من خلال التفكير في آيات الله الكونيّة 
والاعتبار بمصارع المكذّيين السابقين. 

؛- بلاغة القرآن الكريم وإعجازه» ومن مظاهره: طريقة عرض السّورة 
للقضايا المحوريّة الكليِّة والجزئيّة» والتي تظهر متنافرة مختلفة -في بادئ 
الأمر-» لكنها عند التدبّر نجدها تتصل اتصالا وثيقًا بمقصد السّورة. 

فينبغي للعلماء والدعاة أن يعتنوا بهذه السُّورة» سُورة (ق)» تلاوة وتدبرّاء 
وأن يُحيوا سُئَّةَ رسول الله يِه في قراءتها في خطبة الجمعة؛ وفي صلاة العيد؛ 


وصلاة الفجرء وأن لا يكتفوا بقراءة آياتٍ منها”"؛ لأن موافقة السّنة لا تحصل 5 
بالاجتزاء: وذلك أن قراءة الررّسِول تكله للسورة إنما كانت لما اشتملت عليه 
السّورة من أهم مَقاصد القرآن. 

وحريٌ بالباحثين أن يتوجهوا إلى دراسة المّقاصد القرآنيّة في جميع 
الور خاصة تلك الشّور التي كان رسول الله بَكِةِ يواظب على قراءتها في 
المُناسَبات المختلفة» مثل سُورة القمره وسورت الأعلى والغاشية» وسور 
الجمعة والمنافقون» وسورتي السجدة والإنسان؛ فإنه يَعِين على فهم كتاب الله 
فهمًا صحيحًاء ويعود بالخير على المجتمع الإسلامي وعلى الفرد المسلم. 


,)5307 /١( انظر: زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
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> ادرو لالج 5 


«القرآن الكريم»» رواية حفص عن عاصم. 

#أسرار ترئيب القرآن». السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ث 
١ه‏ ). تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء ومرزوق علي إبراهيم.. د.طء» القاهرة: 
دار الفضيلة» 7 ١١٠م.‏ 

لأسماء سور القرآن وفضائلها». الدوسريء د. منيرة محمد ناصر. ط١»‏ السعوديّة: 
دار ابن الجوزي. 5375 ١اه.‏ 

«أصول في التفسير». العثيمين» محمد بن صالح (ت ١57١ه).‏ ط١»‏ عين شمس: 
المكتبة الإسلاميّة ١147ه-١١٠5م.‏ 

«أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن». الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد 
المختار الجكني (ت ”1747 ه). إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد. ط١»‏ مكة: دار 
عالم الفوائد» 575١ه.‏ 

«الإتقان ني علوم القرآن». السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 
١ه»).‏ تحقيق: مركز الدّراسات القرآنيّة د.ط» المدينة المنورة: مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف» 5757 ١ه.‏ 

«البرهان في علوم القرآن». الزركشيء بدر الدين محمد بن عبد الله (ت 45 لاه). 


تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. د.ط» القاهرة: دار التراث» د. ت. 


«البيان في عد آي القرآن». الداني» أبو عمرو الأندلسي (ت 55 4ه). تحقيق: د. غانم 
قدوري الحمد. ط١غ‏ الكويت: مركز المخطوطات والتراث والوثائق: 515١ه.‏ 
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118 ه) ورظ ترنس: الدار العوسي للشو 1ه 


5 «التفسير الحديث (مرتب حسب ترتيب النزول)). عزت.» دروزة محمد(ت 


ه). د.طء القاهرة: دار إحياء الكتب العرييّة, 177١ه.‏ 

«التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم». إعداد: نخبة من علماء التفسير 
وعلوم القرآن. إشراف: أ.د مصطفى مسلم. ط١»ء‏ الإمارات: جامعة الشارقة» 
1" اهعد دام 

«التفسير الوسيط للقرآن الكريم». الطنطاويء د. محمد السيد. د.طء القاهرة: 
مطبعة السعادة» 5٠5‏ ١ه-985١م.‏ 

«الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنته من السنة وآي الفرقان». القرطبيء أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر (ت١5717ه).‏ تحقيق: د. عبد الله بن عبد 
المحسن التركي. ط١»‏ بيروت: مؤسسة الرّسالة /54171١ه-5١٠٠م.‏ 

«الدّراسة التحليليّة لمقاصد وأهداف الحزب الثاني والخمسين من القرآن الكريم 
(سورة الفتح-الحجرات-(ق)-الذاريات)». رشيد» نصر سمير» رسالة ماجستير» 
غزة: كليّة أصول الدين, الجامعة الإسلاميّق 579 1ه-8١1١5م.‏ 

«الصفديّة). ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم (ت 8/١/اه).‏ تحقيق: د. محمد رشاد 


سالم. ط١ء‏ الرياض: دار الفضيلة» قبل عام ام 


تحقيق: محمد عزير شمس. ط١.ء‏ مكة: دار عالم الفوائد» 5794 ١ه.‏ 


. «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل». 5 
الزمخشريء جار الله محمود بن عمر (ت078ه). ضبط: الداني بن منير آل زهوي. 
طاء بيروت: دار الكتاب العربي» /571١ه-5١١١م.‏ 

. «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز». ابن عطيّة أبو محمد عبد الحق بن غالب 
الأندلسي (ت 45 0ه). تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد. ط١»‏ بيروت: دار 
الكتب العلميّق ١41١1ه-١١٠٠م.‏ 

4. «المحكم والمحيط الأعظم». ابن سيده. أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي 
(ت458:ه). تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي. ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلميّة. 
ه-١٠١6آم‏ 

.٠‏ «المستدرك على الصحيحين»» أبو عبد الله الحاكم النيسابوري (ت 5٠5‏ ه)» تحقيق: 
مركز البحوث وتقنيّة المعلومات» ط١»‏ السعوديّة: دار التأصيل» 410 ١‏ ه-4١١1م.‏ 

ل" «المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية») (ت/7لاه). جمعه: 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء ط١»‏ د.م: د.ن» 51/8 اه. 

.”١‏ «المقاصد القرآنيّة في سُورة المزمل: دراسة تحليليّة». العمر» أكرم غازي الحسين. رسالة 
ماجستيرء ماليزيا: كليّة العلوم الإسلاميّة» جامعة المدينة العالميّق 419 ١1ه-18١1م.‏ 

#لآنّ #التقاصية القراكةاق وراص اانه كنيماء: ونتالةماحسهين الوادى ا محهذ 
العلوم الإسلاميّة» جامعة الشهيد حمه لخضر» 578 5794-١‏ 1ه/ 19-7501/8١5م.‏ 

لا #الققافن الث انكنة رانس بعيصة ا الابيعنة ف متعمة نم عب الك منكاة ميق 


الإمام الشاطبي للدراسات القرآنيّة» جدة» العدد (71)) جمادى الآخرة ١٠4١ه-‏ 


فبراير 5014م .515-5١1‏ 
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«الموافقات». الشاطبيء إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي (ت 
:/اه) تحقيق”: أبو غبيدة مشسهور نه عسو آل سلمان. ط١.‏ د.م: دار ابن عفان» 
1917م 

«الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم». ابن حزم, الأندلسي (ت 405ه). المحقق: 
د. عبد الغفار سليمان البنداري. ط »١‏ بيروت: دار الكتب العلميّة 5٠05‏ 1ه-1985م. 
"النبوات». ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم (ت/١/اه).‏ تحقيق: 
د. عبد العزيز بن صالح الطويان. ط١ء‏ الرياض: أضواء السلف, 57١‏ ١ه-١٠٠5م.‏ 
«أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير». الجزائريء أبو بكر جابر (ات 579 ١ه)ء‏ طلا 
المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكمء 51/4 ١1ه-1991م.‏ 

«بدائع الفوائد». ابن قيم الجوزيّة» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب رت 


.ه١‎ 579 ه). تحقيق: علي بن محمد العمران. ط١ء مكة: دار عالم الفوائد»‎ ١ 


. «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز». الفيروزابادي» مجد الدين محمد 


بن يعقوب (ت7١81ه).‏ المحقق: محمد علي النجار. د.طء القاهرة: المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلاميّة» 515 1ه-19947م. 

«تاج العروس من جواهر القاموس». الزبيدي» السيد محمد مرتضى الحسيني (ت 
65 ه). تحقيق: عبد الستار أحمد فراج. د.ط» الكويت: مطبعة حكومة الكويت» 
6ه-1915م. 


«تفسير البحر المحيط». أبو حيان» محمد بن يوسف الأندلسى (ت 55 لاه). 


تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود. وعلي محمد معوضء وآخرين. ط١ء‏ بيروت: 


دار الكتب العلميّة 41 ١1ه-991١م.‏ 


«تفسير القرآن العظيم». ابن كثير» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل الدمشقي (ت ؟ /الاه). 5 
تحقيق: مصطفى السيدء وآخرين. ط١»‏ مصر: مؤسسة قرطبة» ١517١ه-١٠٠٠م.‏ 
4" «تفسير القرآن الكريم (من الحجرات إلى الحديد)». العثيمين» محمد بن صالح 
(ت ١1575١ه).‏ طاء الرياض: دار الثرياء 576 ١ه-؛‏ ١٠7م.‏ 

©". «تفسير المراغي». المراغي» أحمد بن مصطفى (ت ١1117١ه).‏ ط1ء مصر: شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 17564ه-1955م. 

”". «تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن». الهرري» محمد الأمين بن 
عبد الله الآرمي العلوي الشافعي. إشراف ومراجعة: د. هاشم محمد علي بن حسين 
مهدي. ط1١ء‏ بيروت: دار طوق النجاة» 571١‏ 1ه-١١١1م.‏ 

”. «تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان». النيسابوريء نظام الدين الحسن بن محمد 
بن حسين القمّي (ت ٠85ه).‏ تحقيق: زكريا العميرات. ط١»‏ بيروت: دار الكتب 
العلميّقه 5415 1ه-19945م. 

”'. «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان». السعديء عبد الرحمن بن ناصر (ت 
57 هم ). اعتناء: سعد بن فواز الصميل. ط١»‏ السعوديّة: دار ابن الجوزي؛ 577 ١ه.‏ 

4. «جمال القراء وكمال الإقراء». السخاويء علي بن محمد (ت 157 ه). تحقيق: 
د. علي حسين البواب. ط١»‏ مكة المكرمة: مكتبة التراث» 5٠0/8‏ ١1ه-19/417م.‏ 

٠‏ . «درء تعارض العقل والنقل». ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 


سعود الإسلاميّة ١151ه-1941م.‏ 
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«روح البيان». الخلوتي» إسماعيل حقي البروسوي (ت1177١١ه).‏ د.طء إستانبول: 
المطبعة العثمانيّة» 19575م. 

«روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني». الألوسيء شهاب الدين 
محمود بن عبد الله البغدادي (ت ١117١ه).‏ تحقيق: جماعة من المحققين. طذ١1.‏ 
بيروت: مؤسسة الرّسالة, 41١‏ 1ه-١١١5م.‏ 

ال اا ا ل ا 
علي بن محمد بن محمد القرشي البغدادي (ت 41 04ه) . ط”. دمشق : المكتب 
الإسلامي. 5 5٠‏ ١ه-19865م.‏ 

«زاد المعاد في هدي خير العباد». ابن ة قيم الجوزيّة» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
بن أيوب (ت ١5/اه).‏ 7 تحقيق: د شعيب الأرناؤوطء وعبد القادر الأرناؤوط طقل 
«شورة (ق): دراسة تحليليّة موضوعيّة). سعداوي. عبد الله. رسالة ماجستير» 
الجزائر: كليّة العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة» جامعة أبي بكر بلقايد» 1١510‏ ه- 
5 اهم :١6-701١1١5م.‏ 

«صحيح البخاري - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله كد 
وسننه وأيامه». البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
الجعفي (ت15015ه) . تحقيق : محمد زهير بن ناصر الناصر. ط١ء‏ بيروت :دار 
طوق النجاة 5717١ه.‏ 

«(صحيح مسلم - المسند الصحيح المختصر من السئن بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله يدا مسلمء أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري 


ضرضقق12111)-. 17 1آ آ بجي 
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م م امو 


رت ١0ه).‏ تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر. ط١»‏ بيروت: دار طوق النجاة» 


57 اه-١١اء١‏ كم 


«فتح القدير (الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير)». الشوكاني» محمد 
بن علي (ت .)١15١‏ تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة. ط 5» المنصورة: دار الوفاء» 
4ه-1990م. 

اكوكبة الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة»؛ السديس. عبد الرحمن بن عبد 


العزيز. ط١ء‏ مكة المكرمة: مكتبة إمام الدعوة العلميّة 471 1ه-7١١5م.‏ 


. السان العرب». ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي 


المصري (ت ١‏ الاه). ط3, بيروت: دار صادرء 51١5‏ ١ه.‏ 

(مجمع البيان في تفسير القرآن». الطبرسيء أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل 
(ت 58 5ده). ط١ء‏ بيروت: دار المرتضىء /571 ١ه-5 ٠‏ ٠ام.‏ 

«مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية (ت /7/اه)»). جمع وترتيب: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد. د.طء المدينة المنورة: مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف. 570 ١ه-ة٠‏ ٠5م‏ 


«مراصد المطالع في تناسب المَقاطِع والمّطالع»؛ السيوطيء. جلال الدين (ت 
١ه‏ . قرأه وتممه: د. عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر. ط١»‏ الرياض: مكتبة 
دار المنهاج» 577 ١ه.‏ 

«مركزيّة المقاصد عند محمد الغزالي: مقاربة في المفهوم والمصطلح والضرورة»» 


توماق سماد د كدعسي للتوابياك التزاك لاقي كاري 3 
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«مصاعد النظر للإشراف على مَقَاصِد الشّورء ويسمى: "المقصد الأسمى في 
مطابقة اسم كل سُورة للمسمى""). البقاعي» برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن 
عمر الشافعي (ت 1/65ه). تحضة تحقيق: د. عبد السميع محمد أحمد حسنين. ط١»‏ 
الرياض: مكتبة المعارف. 5٠/8‏ ١1ه-19/417م.‏ 

«مظاهر الإعجاز البياني في القرآن الكريم». قوفي: أ.د. أحمد. د.ط» د.م: مركز 
الكتاب الأكاديمي» 148١١7م.‏ 

«معارج التفكر ودقائق التديّر». الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكة (ت 574 ١ه).‏ 
ط1ء دمث مشق: دار القلمى 57٠١‏ ١ه-١٠٠١5م.‏ 

«معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغوي». البغوي» أبو محمد الحسين 
بن مسعود(ت 5١0ه).‏ تحمفيوٌ تحقيق: محمد عبد الله النمر» وعثمان جمعة ضميريّة» 
«معجم مقاييس اللغة». ابن فارسء أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ات 
6"هم). تحفضة تحقيق: عبد السلام محمد هارون. د.طء دار الفكرء 17994ه-1911/9م. 


. (مفاتيح الغيب - التفسير الكبير». فخر الدين الرازي (ت1١1ه).‏ ط١ء‏ بيروت: 


دار الفكرء ١01٠5١1ه-1981١م.‏ 
0 دار السعادة توراه 07 والإرادة». ا 0 


انه شرا اها 


«مقاربات "مُقاصد القرآن الكريم": دراسة تاريخيّة». حللي» عبد الرحمن. مجلة 


التجديدء الجامعة الإسلاميّة العالميّة-ماليزياء م 03900500 8ه 


175-191 م5٠‎ 1١5 


و «١مَقاصِد‏ القرآن من تشريع الأحكام». حامديء د. عبد الكريم. ط١»‏ دار ابن حزم ١٠١7م.‏ 5 
5". «مناها العرفان فى القرآن». الزرقاف» محمد عبد العظيم (ت/1751اه). 
ع 3 رفاني 
تحقيق: فواز أحمد زمرلى. د.طء دار الكتاب العربى» د.ت. 
5". «منهاج السنة النبويّة في نقض كلام الشيعة القدريّة». ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم (ت8١/اه).‏ تحقيق: د. محمد رشاد سالم. ط ؟» الرياض: 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة» 505 1ه-19875م. 
5". «نظريّة المَقاصد عند الشاطيي ».| ق» أحمل. ذ.طء فر حنا: ا العا 
ِ بي يسوي 0 : 
للفكر الإسلامىء دار الأمان» ١57١ه.‏ 
. «نظم الدرر في تناسب الآيات والشّور». البقاعيء أبو الحسن برهان الدين إبراهيم 


بن عمر الشافعى (ت 8/85ه). د.طء القاهرة: دار الكتاب الإسلامى. 511 اه. 


00 01010 
2 , 


المبحث الأول: علم المَقاصد القرآنيّة 11111 
المطلب الأول تعريقف الققاضك القراةة ا 
المطلب الثاني: أهميّة المقاصد القرآنية 000 
المبحث الثاني: التعريف بسورة «ق» 000000 


المطلب الأول: اسم السّورة وعدد آياتها ومرحلة نزولها 


المطلب الثاني: فضل سُورة «ق» لو اعم العامة مجاه عاو اا 
المطلب الثالث: ترتيب المصحف وترتيب النزول 5 
المطلب الرابع: المُناسّبات في سَورة «ق» 5252 
المبحث الثالث: التديّر الممقاصدي لسورة «ق» ا 
المطلب الأول: مقصد السّورة 110 
النطلت الثاق: موضوعات السورة 000 
المطلب الثالث: مُقاطِع السّورة 510000 
المطلب الرابع: التدبّر المَقاصدي للآيات 29 


!1662110 آالا60888 1 


017 اناق اانا" 3١0‏ ١701أق‏ أ أطا زم ع١‏ | أمع2أأوت 526 |ت١انده3‏ لقب 81311١١‏ ع7اتأربواع؟ عع رمعم 
١ق‏ "اناي /زأوا 0:6 01 16281110ل©1! 07 كهعنق (١6‏ 66 تقع+ةات كهةأننة )5ك 30 ىع (اءرقععع8 ون 


:0 186821108 +انا 1860888 


081 5قباك5 أ ععووم ربد" عأررة ”01 11 


-013 ؟ه غ6ا/ب5 عنأورة:م)! 16 أه ععقعباوماع 1186 ١‏ 
انوا 15216 للأابنا عباوهة1ة01 'ئاعرارممه ولا بعبسوها 
اعله11 جه 5ه زرعمل 


تعناو ه6110 عتمهرم)ا 5غ ما ممتطافعن0 بكيموانم ددحم 
امسق مع ارمق طوييهه]1 8 


-61011 مرغ زره أموودة!«اق عه ع«عطمدراء عدا ورواكد8ق 
-أندوع؟! 812 لررج زع عط لع ذاه ) هدالق 6ه ممنأى 
وزو اخويكع 6 أن وم ؤأو 


-[م11” لع لغأتاده كتكعططا عأاللممء5 هاوه أرممعج ل 
"قزق "زم)ا عاطملا عخل؟ وره وترتاها 


-ع6 61١‏ اوبناارام5 ع5 ,هن أقطون!1؟ عا وه عرمترععم م 
مق 0 عاطمل! عدا كه عوبرن 


01131 22101 لززاممع5 111 زه أزمرعع م 
ع1 5ه وعبلااعع61 اقبط ؟ام5 علا نه عمورع عوومع 
1ن 0 عاحاهل؟ 


الللاناا 


